
)١١(

البـُهـتـان)٤(اللغو     )٣(الأذى     )٢(تكفير المسلمين بغير حجة ولا برهان       )١(
عدم الوفاء بالوعد) ٧(التنـاجش          )  ٦(الحلف الكاذب والمنُّ بالعطية       )  ٥(

شـَدُّق في الكلام    )٩(الخوض في الباطـل    )٨( ى الميتالنِّيـَـاحـَة عل)١٠(التَّـ
الأمر بالمعروف وعدم الإتيان به، والنهي عن المنكر والإتيان به)١١(

تصدُّر االس بالحديث وهناك منَ هو أسن وأعرف منه)١٢(
ترويج الشائعات)١٤(مقاطعة المتُحَدَِّث       )١٣(
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١

)مـتـفـرقـــات(


ن يهد ا م، ونعوذ با تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونستغفرهونستعينهعالى نحمدهتمدلحاإن 
ــهفــلا م ــل ل ــ،ض ــاد وم ــلا ه ــهين يضــلل ف ــه إلا وأشــه،ل ــه  ا د أن لا ال ــريك ل ــده لا ش ــده  وأوح ــداً عب ــهد أن محم ش
....هلوورس

} وتُنلاَ تَمو هتُقَات قح واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ينا الَّذها أَيي ونملسأَنتُم م١٠٢: آل عمران[}        إِلاَّ و[

}مهنم ثبا وهجا زَوهنم لَقخو ةداحن نَّفْسٍ ولَقَكُم مي خالَّذ كُمباتَّقُواْ ر اسا النها أَيي     اتَّقُـواْ اللّـهـاء وسنا ويرالاً كَـثا رِج
 بِه اءلُوني تَساالَّذيبقر كُملَيع كَان اللّه إِن امحالأَر١:النساء[}     و[

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذنُوُبكُم ومن يطع اللَّه ورسولهَ } ٧٠{سديدا يا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقوُا اللَّه وقوُلوُا قَولاً {
]٧١-٧٠:الأحزاب [}زَ فوَزًا عظيمافَقَد فاَ

.... أما بعد
وشـر الأمـور محـدثاتها، وكـل ،وخیـر الهـدي هـدي محمـد ى ـتعـالـ فـإن أصـدق الحـدیث كتـاب االله 

.وكل ضلالة في النار، وكل بدعة ضلالة،محدثة بدعة
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٢

تكفير المسلمين بغير حجة ولا برهان) ١(
الأخیرةالآونةانتشرت في التي الفات امات والمخوهذه من الطَّ 
ن خطورته مُ وتكْ ، الخطورةایةغفي أمرحد المسلمین من غیر حجة ولا برهان أتكفیر أن ومن المعلوم

ن إف":وفي راویة- "حدهماأ)٢(فقد باء بها؛)١(كافریاخیهن قال لأمَ ":في قول النبي
)رواه البخاري ومسلم(")٣(وإلا حارت علیه ،كان كما قال

:قال رسول االله : قالوأخرج البخاري ومسلم من حدیث ابن عمر ـ ـ
"رجعت علیهوإلان كان كما قال، إفحدهما،أكافر، فقد باء بهایا: خیهإذا قال الرجل لأ"

:یقولالله سمعت رسول ا: قالمن حدیث أبي ذر "صحیح مسلم"وفي ــ 
".ولیس كذلك إلا حار علیه)٤(عدو االله:بالكفر، أو قالن دعا رجلاً ومَ "... 

:وفي روایة عند البخاريــ 
"لم یكن صاحبه كذلكإنارتدت علیهإلاولا یرمیه بالكفر ،بالفسوقرجلاً رجلٌ يیرملا"
لم إنعظیماً لكفر فقد ارتكب ذنباً المسلم باأخاهیصف الذي أن السابقةحادیثخبر في الأأالنبيف

،والمروق من الدین،والزندقةبالإلحادفإنه یرمیه ،أخاه بالكفریرميالذي ن لأ؟لماذا،كذلكأخاهیكن 
یا":خیهلأن كذب في قوله إ و ،علیهإثمفیما یقول فلا صادقاً ن كان إفسلام،الخارج عن حدود الإ

فكأنه افترى علیه بما لا یلیق ،وصفه بما لیس فیهنه لأ؛ة علیهفقد عصى االله ورجعت هذه الكلم،"كافر
.به فاستحق هذا الذم

:یقولسمع رسول االله أنه ذر أبيوأخرج الإمام مسلم من حدیث-
وأیتبَ ولْ ن ادعى ما لیس له فلیس منا، كفر، ومَ إلاوهو یعلمه أبیهعى لغیر ادَّ لیس من رجلٍ "

"  حار علیهإلا؛و االله ولیس كذلكدع: أو قال،بالكفردعا رجلاً ن مقعده من النار، ومَ 

.ةوالزندقوالإلحاد،،المروقإلىونسبه ،أي رماه بالكفر: "كافریا":لأخیهقال مَن)(١
.دینوالزندقة والمروق من البالإلحادأي رجع : باء بها)(٢
.أي رجعت علیه: حارت علیه)(٣
.أي المحارب الله، التارك لأوامره: "عدو االله":أو قال)(٤
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٣

:الحدیثعلى قاً علِّ مُ )١/٤٩"(مسلمعلى شرحه "في قال النووي 
مذهبأن وذلك،مرادظاهره غیر أن من حدیث،ه بعض العلماء من المشكلاتا عدَّ هذا الحدیث ممَّ "

من غیر اعتقاد ،"كافریا":خیهوكذا قوله لأ،والزنا،لكالقت:المعاصيیكفر المسلم بلاأنه الحق أهل 
:فقیل في تأویل الحدیث أوجه،عرف ما ذكرناسلام، وإذا بطلان دین الإ

–بكلمة الكفر أي –"باء بها":هذا معنىعلى و ،المستحل لذلك وهذا یكفرعلى محمول أنه :أحدهما

.بمعنى واحد،ورجع،وحار،فباء–كفر كلمة الأي –وهو معنى رجعت علیه ،"حار علیه":وكذا

.تكفیرهةومعصی،خیهه لأصتمعناه رجعت علیه نقی:الثانيالوجه 
الإمامعیاض عن القاضيوهذا نقله ،رین للمؤمنینكفِّ الخوارج المُ على محمول أنه :الوجه الثالث

یكفرون كسائرلاأن الخوارج،اختاره المحققونالذي ن المذهب المختار لأ؛وهو ضعیف،مالك 
.البدعأهل 

ویخاف ،"برید الكفر":كما قالواالمعاصيأنوذلك ؛الكفرإلى معناه أن ذلك یؤول به:الوجه الرابع
.الكفرإلى یكون عاقبة شؤمها المصیرأن كثر منهامالعلى 

المسلم أخاهلكونه جعل؛فلیس الراجع حقیقة الكفر بل التكفیر،فقد رجع علیه تكفیره:الوجه الخامس
كافر یعتقد بطلان إلایكفره ن لار مَ كفَّ نه لأوإما،ن هو مثلهر مَ كفَّ نه لأإما،كفر نفسهفكأنما،كافراً 

.علمأواالله سلام،دین الإ
:نففیه تأویلا .كفرأبیهنه غیر أوهو یعلم أبیهن ادعى لغیر یمَ فقوله وأماــ  

،تعالىوحق االله ،حسانوالإالنعمةأنه كفر :الثانييل والتأ.أنه في حق المستحل:الأولالتأويل 

ره سَّ فثم "تكفرن":للنساءوهذا كما قال ،سلامة الإلَّ یخرجه من مِ الذي ولیس المراد الكفر ،أبیهوحق 
هــ ا."وكفران العشیر،حسانالإنبكفرانه
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الأذى ) ٢(
."فعلأو یكره من قولبه ماتُ قْ حَ لْ أَ أي : أوذیه،آذیت فلاناً ":یقال: الأذىمعنى 
 الكریم ولها معاني كثیرة ومن معانیهاالقرآنفي الأذىوجاءت كلمة:-

:الشتم والسبــ أ
] ١٦:النساء[}واللَّذَان يأْتيانها منكُم فآَذُوهما{:ومنه قوله تعالى

] ١١١:آل عمران[}لَن يضُروكُم إِلاَّ أَذًى{:قوله تعالىو 

] ١٨٦: آل عمران[}ولَتَسمعن من الَّذين أُوتوُاْ الْكتَاب من قَبلكُم ومن الَّذين أَشركوُاْ أَذًى كَثيراً{:وقوله تعالى

يءالبرعلى ب ـ الزور والبهتان 
}موسى فَبرأَه اللَّه مما قَالوُا وكاَن عند اللَّه وجِيهاًيا أَيها الَّذين آمنوا لاَ تَكوُنوُا كاَلَّذين آذَوا {:ومنه قوله تعالى

] ٦٩:الأحزاب[

: عند العطيةنُّ المَ جـ ـ 
ند ربهمِ ولاَ ين ينفقوُن أمَوالهَم في سبِيلِ اللّه ثُم لاَ يتْبعِون ما أنَفَقوُاُ مناً ولاَ أذَىً لَّهم أجَرهم عالَّذ{:ومنه قوله تعالى

نوُنزحي ملاَ هو هِملَيع فو٢٦٢{خ { اهعتْبي قَةدن صم ريخ ةرغْفمو وفرعلٌ مَقويملح يغَن اللّهأَذًى و}ا } ٢٦٣ها أَيي
] ٢٦٤–٢٦٢: البقرة[}...الَّذين آمنواْ لاَ تُبطلوُاْ صدقاَتكُم باِلمْن والأذَى

: غيبة المؤمنيند ـ
}وا فَقَد احتَملوُا بهتاَناً وإِثمْاً مبِيناًوالَّذين يؤذُون الْمؤمنين والمْؤمنات بغَِيرِ ما اكْتَسب{:ومنه قوله تعالى

]٥٨:الأحزاب[
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 ِّبالأقوال والأفعاليؤذن یُ مَ ، وفي ذمِّ الأذىالأحادیث الواردة في ذم
:قال رسول االله : قالأخرج الترمذي من حدیث عبد االله بن مسعود ــ 
"ى اثنان دون صاحبهمافلا یتناجَ ،إذا كنتم ثلاثة"

. صحیححسن هذا حدیث :"نهزِ حْ ن ذلك یُ إلا یتناجى اثنان دون الثالث، ف":وقال سفیان في حدیثه

،المؤمنين ذلك یؤذإف،ان دون واحدـاجى اثنـیتنلا":الـه قـأنعن النبييَ وِ رُ وقد -
)٢٨٢٥: الصحیحة("ى المؤمنیكره أذَ واالله 

:قالالنبيأن ير دوأخرج البخاري عن أبي سعید الخــ 
،نتحدث فیها،لسناامن مجدٌّ لنا بُ ما،یا رسول االله: فقالوا،إیاكم والجلوس في الطرقات"

وما حق الطریق یا رسول االله؟  : قالوا،هعطوا الطریق حقّ أف،لا المجلسَ إبیتم أفإذا : فقال
."عن المنكرالنهيو ،مر بالمعروفالسلام، والأذى، وردّ الأكفّ و البصر، غضُّ : قال

:قال رسول االله :قالوأخرج البخاري من حدیث أبي هریرة ــ 
فإن ،وعشرین درجةوصلاته في سوقه خمساً ،صلاته في بیتهعلى د الجمیع تزیصلاةُ "

لا رفعه االله بها إة طوَ لا الصلاة لم یخط خُ إیرید تى المسجد لاأو ،أ فأحسنإذا توضَّ أحدكم
، حتى یدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت ةعنه خطیئدرجة، وحطَّ 

هم لهم اغفر له، اللال: ى فیهصلِّ دام في مجلسه الذي یُ الملائكة ما] علیه[ى صلِّ وتُ ،تحبسه
."فیهذِ ؤْ لم یُ ارحمه، ما

:قال رسول االله :قالوأخرج البخاري ومسلم عن أبي هریرة ــ 
من كان یؤمن باالله والیو أو لیصمت، ومَ فلیقل خیراً ؛خرن كان یؤمن باالله والیوم الآمَ "

"م ضیفهرِ كْ فلیُ خر ؤمن باالله والیوم الآن كان یجاره، ومَ ؤذِ الآخر فلا یُ 

:قال رسول االله : قالوأخرج البخاري ومسلم عن جابر ــ 
،یا رسول االله: ةقد آذى االله ورسوله، فقال محمد بن مسلمإنهف؟ فرَ شْ ن لكعب بن الأمَ "

الحدیث ..." نعم: أن أقتله؟ قالأتحبّ 
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:وأخرج النسائي عن عبد االله بن عباس ــ 
كما هُ نَّ مَ طِ لْ یَ لَ : فقالوا،فجاء قومه،كان له في الجاهلیة، فلطمه العباسُ بٍّ وقع في أَ أن رجلاً "

الأرضأهل أيُّ ،یها الناسأ: فقال،فصعد المنبر،فبلغ ذلك النبي ،فلبسوا السلاح،لطمه
وا موتانا بُّ سُ تَ لا،نا منهأو ين العباس منَّ إ":فقال،نتأ: ؟ فقالواكرم على االله أتعلمون 
"نعوذ باالله من غضبك، استغفر لنا،یا رسول االله: فقالوا،فجاء القوم،"حیاءناأفتؤذوا 

)حسنهإسناد:١٠/٢٧٢: قال محقق جامع الأصول(

و هالمنبر، و على سمع رسول االله أنه ةخرج البخاري عن المسور بن مخرموأــ
فلا آذنُ ،بن أبي طالبليّ وا ابنتهم عَ حنكن یُ أيونهشام بن المغیرة استأذنُ بنيإن":یقول
وینكحَ يق ابنتطلِّ أبي طالب أن یُ ابنُ حبَّ یُ أن إلا،ذن لهمآلامث،لهمآذنُ ثم لا،لهم

."ما آذاهاينیویؤذ)٢(هاابَ رَ مابُنيیرِ یَ يمنِّ )١(ةبضعينما ابنتإف،ابنتهم

: قالعبد االله بن عمر وأخرج الترمذي عنــ 
بلسانه ولم مَ لَ سْ أن معشر مَ یا: فقال،فنادى بصوت رفیع،على المنبرصعد رسول االله "
ع ن تتبَّ فإنه مَ ،وا عوراتهمعُ بِ تتَّ ولا،وهمرُ یِّ عَ ولا تُ ،مسلمینتؤذوا اللا،الإیمان إلى قلبهفضِ یُ 

."ولو في جوف رحلههُ ع االله عورته یفضحْ ن تتبَّ ومَ ،ع االله عورتهتتبَّ ؛المسلمأخیهعورة 

" هلْ اهِ جَ وجاهل فلا تُ ،مؤمن فلا تؤذوه:الناس رجلان":یقولوكان الربیع بن خثیم ــ 
)١٥: آداب العشرة(

):٢٩٤ص ("جامع العلوم والحكم"كما في ویقول ابن رجب ــ 
."فعل بغیر حقٍّ أو بوجه من الوجوه من قولإلیهالأذىإیصالیحل المسلم لاأن نت النصوصتضمَّ "

:الرازيویقول یحیى بن معاذ ــ 
"   هن لم تمدحه فلا تذمّ إ و ،هن لم تفرحه فلا تغمّ إ و ،هلم تنفعه فلا تضرّ إن:ثلاثةكلیكن حظ المؤمن من"

)٢٩٤ـ صـ: جامع العلوم والحكم(

.لحمیجوز غیره، وهي قطعة اللا.بفتح الباء: ةضعبَ )(١
.يوهمنوأيكنكَّ ش:يوأرابنة،نت منه الریبتیقَّ :مرالأيرابن": وقال أبو زید،رابك من شيء خفت عقباهالریب ما: یَرِیبُني ما رَابَها)(٢
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اللغو )  ٣(
: كثیرة منهااللغو له معانٍ 

:عائشةومنه قول ،یقولماعلى ه معز سبق اللسان من غیر عقد القلب ولاــ أ
" غیر عقدعلى في الكلام ياللغو ما یجر إن "
" إلیهغیر عزم قصد على من القول ةلسنالأإلیهتسبق ما:اللغو":وقال المناوي -

)٢٩٠:مهمات التعریفعلى التوقف (

] ٢٢٥:البقرة[}بكُم واللّه غَفوُر حليمكُم ولَكن يؤاخذُكُم بمِا كَسبت قُلوُلاَّ يؤاخذكُُم اللّه باِللَّغْوِ في أَيمان{:قال تعالى

من عام عشرة مساكينلاَ يؤاخذُكُم اللّه باِللَّغْوِ في أَيمانكُم ولـَكن يؤاخذُكُم بمِا عقَّدتُّم الأيَمان فكَفََّارتُه إطِْ{:وقال تعالى
ذلَك كَفَّارة أَيمانكُم إِذَا حلَفْتُم واحفَظوُاْ أَوسط ما تُطْعمون أَهليكُم أَو كسوتهُم أَو تحَرِير رقَبة فمَن لَّم يجِد فَصيام ثَلاثَة أَيامٍ

] ٨٩: المائدة[}لَّكُم تَشكُرونياته لَعأَيمانَكُم كَذلَك يبين اللّه لَكُم آ

:انمَ یْ عن اللغو في الأَ قال الشافعي -
)٢٠٢: التعریفات(" بلى واالله،لا واالله:قولهكلا یعقد الرجل قلبه علیه ماهو "

للكلام وصلاً يیجر وذلك ما،یعقد علیه القلبما لا:الأَیْمَاناللغو في ":وقال المناوي -
)٢٩٠:التوقف("كلا واالله":بضرب من العادة كقولهم

"بمعنى خابیأتي":وقیلویقصد به الكلام،یأتيــ  واللغو ب 
"  )١(وتفقد لغ؛یوم الجمعة والإمام یخطبأنصت: لصاحبكلتَ إذا قُ ":ومنه قول النبي 

)رواه البخاري ومسلم عن أبي هریرة (

:قالأنه عن النبي د عن عبد االله بن عمرو بن العاصداو بوأجخر أــ  و 
،ولبس من صالح ثیابه،–إن كان لها –من طیب امرأته ومسَّ الجمعةن اغتسل یوم مَ "

ى ن لغا وتخطَّ ومَ ،لما بینهماكانت كفارةً ؛الموعظةدعنغُ ولم یلْ ،رقاب الناسثم لم یتخطَّ 
" كانت له طهراً ؛رقاب الناس

.فقد خبت: أي تكلَّمت، وقیل: لغوت)(١
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:قالعن النبي ــ وأخرج أبو داود عن عبد االله بن عمرو
حضرها یدعو فهو ه منها، ورجلٌ ظُّ حضرها یلغو وهو حرجلٌ : الجمعة ثلاثة نفریحضرُ "

ولم ،وسكوتٍ تٍ نصاإحضرها بن شاء منعه، ورجلٌ إ و أعطاهشاء إنرجل دعا االله 
وذلك ،التي تلیها وزیادة ثلاثة أیامإلى الجمعةفهي كفارةٌ ؛أحداً ذِ ولم یؤ ،رقبة مسلمیتخطَّ 

] ١٦٠:الأنعام[}ثاَلهامن جاء بِالحْسنة فَلَه عشر أَم{:یقولن االله أب

: قال رسول االله :قالوأخرج الإمام مسلم عن أبي هریرة-
بینه وبین الجمعة له مارَ فِ غُ ،وأنصتالجمعة فاستمع أتىثم ،أ فأحسن الوضوءن توضَّ مَ "

" الحصى فقد لغان مسَّ ومَ ،ثلاثة أیاموزیادة
."خاب، أو عدل عن الصواب":ل المقصود بهوقی،الحصى ینزل منزلة الكلامواللغو من مسِّ 

:ویأتي اللغو ویقصد به مجالس اللهو والباطلــ  جــ 
] ٧٢:الفرقان[}والَّذين لَا يشهدون الزور وإِذَا مروا بِاللَّغوِْ مروا كراماً{:ومنه قوله تعالى

الَّذين آتَيناهم الْكتاَب من قَبله هم بِه يؤمنون} ٥١{لهَم الْقوَلَ لَعلَّهم يتَذَكَّروناـــولَقَد وصلْن{:ال تعالىـــــــــــــوقــ 
}٥٢ {ينملسم هلن قَبا ما إِنَّا كُننبن رم قْالح إنَِّه ا بِهنقَالوُا آم هِملَيتلَْى عإِذَا يو}٥٣ {ي كلَئا أُوِنِ بمتَيرم مهرأَج نَتوؤ

قوُننفي ماهزقَْنا رممئَةَ ويالس ةنسْبِالح ونؤرديوا ورب٥٤{ص { لَكُما والُنما أَعقاَلوُا لَنو هنضوُا عرأَع وا اللَّغْوعمإِذَا سو
] ٥٥–٥١:القصص[}الجْاهلينأَعمالُكُم سلاَم علَيكُم لَا نَبتغَي

}والَّذين هم عنِ اللَّغْوِ معرِضوُن} ٢{الَّذين هم في صلاَتهِم خاشعون} ١{د أفَلَْح المْؤمنونقَ{:وقال تعالىــ 
]٣–١:المؤمنون[

)قاله الكفوى (یعتد بهاللغو ویقصد به كل مطروح من الكلام لايتأویــ د 

:حیث قالوفىأومنه قول عبد االله بن أبي 
أنیأنفُ ولا،الخطبةرُ قصِّ ویُ ،ویطیل الصلاة،اللغولُّ قِ ویُ ،یكثر الذكركان رسول االله "

)أخرجه النسائي بسند صحیح("له الحاجةيوالمسكین فیقضالأرملةمع يشیم
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: وهو بیت القصید،ه الفحش من القولباللغو ویقصد يتأویــهــ 
إلَِّا من } ٥٩{وا الصلاَة واتَّبعوا الشهوات فسَوف يلْقوَن غَياًفَخلََف من بعدهم خلْف أضَاَع{:ومنه قوله تعالى

جنات عدنٍ الَّتي وعد الرحمن عباده باِلغَْيبِ } ٦٠{تَاب وآمن وعملَ صالحاً فأَُولَئك يدخلوُن الجْنةَ ولَا يظْلمَون شيئاً
تلْك الجْنةُ الَّتي نوُرِث } ٦٢{لَا يسمعون فيها لَغوْاً إِلَّا سلاَماً ولهَم رِزْقهُم فيها بكْرة وعشياً} ٦١{ان وعده مأْتياًإنَِّه كَ

] ٦٣–٥٩:مریم[}من عبادنَا من كَان تَقياً

وكَأسْاً } ٣٣{وكوَاعب أَتْراباً} ٣٢{حدائق وأَعناباً} ٣١{اًإِن للمْتَّقين مفاَز{:وقوله تعالىــ 
]٣٦–٣١: أالنب[}جزاء من ربك عطَاء حساباً} ٣٥{لَّا يسمعون فيها لغَوْاً ولاَ كذَّاباً} ٣٤{دهاقاً

}لَّا تسَمع فيها لاَغيةً} ١٠{في جنة عالية} ٩{اضيةٌلسعيهِا ر} ٨{وجوه يومئذ نَّاعمةٌ{:وقوله تعالىــ 
] ١١–٨: الغاشیة[

:ونحن في السوق فقالأتانا النبي : قالومنه قول قیس بن أبي غرزةــ 
)أخرجه النسائي بسند صحیح(" وها بالصدقةوبُ طها اللغو والكذب فشُ خالِ وق یُ هذه السإن"

للصائم من اللغو ةً رَ هْ طُ ؛زكاة الفطرفرض رسول االله ":قالــ ومنه قول ابن عباس
بعد اهاأدَّ ن ومَ ،مقبولةقبل الصلاة فهي زكاة اهاأدَّ ن فمَ ،للمساكینةً مَ عْ وطُ ،والرفث

)أخرجه البخاري("هي صدقة من الصدقاتالصلاة ف
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)١(انـتـهـالبُ ) ٤(

هو الكذب والافتراء الباطل الذي یتحیر منه":تعریف البهتان".
أي :تُ یبهَ نه ذلك لأبيَ مِّ وسُ ،سامعه ویدهشه ویحیره لفظاعتهیبهتُ كذبٌ :البهتان":وقال المناوي 

.التأملدف عنشثم ینك،ل صحتهیُّ لتخَ تُ كِ سْ یُ 
فحش من أوهو ،رُ یَّ حَ له ویتَ شُ هَ دْ یَ أي یبهت سامعهالذي هو الكذب :البهتان":يوقال الكفوِ 

.كان بحضرة المقول فیه كان افتراءً وإذا ،الكذب
."من ذنب وغیرهنسانُ له الإتُ هَ بْ ما یَ كلُّ ":وقیل

)٨٤صـ: التوقیف للمناوى(، و)١٥٤صـ  :يالكلیات للكفو (، )١/١٦٥: النهایة في غریب الحدیث والأثر(

 حكم البهتان
قُّ شُ فیَ ذ هو كذبٌ إ؛من الغیبةشدُّ أهوذكر أن،البهتان من كبائر الذنوبحجر الهیتمي ابنعدَّ 

وقد جاء في الحدیث الذي ،نها فیهلأ؛بعض العقلاءعلى یشق لا التي بخلاف الغیبة ،حدأكلِّ على 
تُ هْ وبَ ،وقتل النفس بغیر حق،الشرك باالله: خمس لیست لهن كفارة":أخرجه الإمام أحمد

" بغیر حقلاً بها ماعُ طِ یقتَ ) كاذبةأي(ویمین صابرة ،والفرار یوم الزحف،مؤمنٍ 
یأتياالله في نار جهنم حتى هُ سَ بح؛لیعیبه بهءبشيأً ن ذكر امرَ مَ ":ا رواه الطبرانيمَ ولِ 

"بنفاذ ما قال فیه
،فیه هذا الوعید الشدیدخاصٌّ أن هذا كذبٌ ،ه الكذب كبیرة أخرىمن الكبائر مع عدِّ البهتَ ووجه من عدَّ 

)٣٥٧صــ :الزواجر(بتصرفاهـ. "ربالذكدَ رِ فْ فلهذا أُ 

)١/٣٥٧: رفطتسالم("وعموم الكذب البهتان،الكذبُ المآثمِ رأسُ ":وكان یقال-

.بتصرف واختصار.٤١١٢ـــ ٤١٠٧/ ٩: نضرة النعیم)(١
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 الكریم القرآنمعاني البهتان في
:یليالكریم ما القرآنوردت في التي البهتان معانيومن 

ا ـالزن: أولاً 
يقتْلُنْ إِذاَ جاءكَ الْمؤمنات يبايِعنك علَى أَن لَّا يشركِنْ باِللَّه شيئاً ولاَ يسرقِنْ ولاَ يزنين ولاَ يا أَيها النبِي {:قوله تعالىهومن

رعي مف كينصعلاَ يو ِهنلجأَرو يهِندأَي نيب هفْتَرِينتاَنٍ يهِبب ينأْتلاَ يو نهلاَدَأواللَّه نَله رتَغْفاسو نهايِعَفب وفيمحر غَفُور اللَّه إِن{
] ١٢:الممتحنة[

–قباء لیلة العقبة حد النُّ أ، وهوبدراً دَ شهِ وكانخرج البخاري عن عبادة بن الصامتوأ
،كوا باالله شیئاً شرِ أن لا تُ على بایعونى ":من أصحابهقال وحوله عصابةٌ رسول االله أن 

ولا،وأرجلكمأیدیكمونه بین رُ ببهتان تفتَ تأتواولا،أولادكمتقتلوا ولا،واولاتزنُ ،ولا تسرقوا
فعوقب في من ذلك شیئاً أصابن ومَ ،االلهعلى جره أفي منكمفَ ن وَ فمَ ،تعصوا في معروفٍ 

شاء عفا إن،ثم ستره االله فهو إلى االلهمن ذلك شیئاً أصابن ومَ ،لهالدنیا فهو كفارةٌ 
"ذلكعلى فبایعناه ،"ن شاء عاقبهإ عنه و 

الحرام : ثانياً 
جٍ وآتيَتُم إِحداهن قنطاَراً فَلا تأَْخذُواْ منه شيئاً أتَأَخْذوُنهَ وإِن أَردتُّم استبدالَ زَوجٍ مكاَن زَو{:قوله تعالىهمنو 

] ٢١–٢٠:النساء[}ذْن منكُم ميثَاقاً غلَيظاًوكَيف تأَْخذُونَه وقَد أفَْضَى بعضُكُم إلَِى بعضٍ وأَخ}٢٠{بهتاَناً وإِثمْاً مبِيناً

من الكلام ينِ عْ والمَ ،وهو بیت القصید،الفاحشالكذبُ : ثالثاً 
ولوَلَا فَضْلُ اللَّه علَيكُم ورحمتُه في الدنْيا والآْخرة لمَسكُم في ما أفََضْتُم فيه عذَاب {:ومنه قوله تعالى

يمظ١٤{ع {ْبِأفَو تَقوُلوُنو كُمتنبأِلَْس نَهإِذْ تَلَقَّويمظع اللَّه ندع وهناً ويه ونَهبسَتحو لْمع لَكُم بِه سا لَيكُم ماه}١٥ {
بذَا سِبه ا أَن نَّتَكلََّملَن كوُنا يقلُْتُم م وهُتمعملاَ إِذْ سَلوويمظع تاَنهذَا به انَك١٦–١٤: النور[}ح [

:]١٦: النور[}بهتاَن عظيمسبحانَك هذَا {:تعالىقال ابن كثیر في تفسیر قوله

بهذا هلنا أن نتفوَّ ینبغيماأي ،هِ خلیلِ ال هذا الكلام على زوجة رسوله وحلیلةِ قَ یُ أن سبحان االلهأي"
)٣/٢٧٤: تفسیر ابن كثیر(بتصرفهــ ا."الكلام
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:االله وأثنى علیه وقالدَ مِ خطب الناس فحَ أن رسول االله وأخرج البخاري عن عائشة
:وعن عروة قال" قطعلیهم من سوءٍ هلي ما علمتُ أون یسبُّ في قومٍ تشیرون عليَّ ما"
؟  فأذن لها أهليلي أن أنطلق إلىأتأذنیا رسول االله : قالتمرعائشة بالأرتْ بِ خْ ا أُ لمَّ "

سبحانك ،م بهذاسبحانك ما یكون لنا أن نتكلَّ : من الأنصاروأرسل معها الغلام وقال رجلٌ 
"هذا بهتان عظیم

نا غلُفْ بلْ طبَع اللهّ فَبمِا نَقْضهِم ميثاَقهَم وكُفْرِهم بآيات اللّه وقَتلْهِم الأنَبْيِاء بغِيَرِ حق وقوَلهمِ قلُوُب{:وقال تعالىــ  
يلاإِلاَّ قَل وننمؤي فَلا ما بِكُفْرِههلَيلَ} ١٥٥{عع هِملقَوو مبِكُفْرِهيماًوظتاَناً عهب مير١٥٦–١٥٥: النساء[}ى م[

:]١٥٦: النساء[}اناً عظيماًى مريم بهتَوبِكُفْرِهم وقَولهِم علَ{:قال ابن كثیر في قوله تعالى

إلى فعلیهم لعائن االله المتتابعة؛...ورموها وابنها بالعظائم،یعنى أنهم رموها بالزنا:عن ابن عباس"
)١/٥٧٣: تفسیر ابن كثیر(بتصرفهــ   ا."القیامةیوم 

والَّذين } ٥٧{ناًإِن الَّذين يؤذُون اللَّه ورسولَه لعَنهم اللَّه في الدنْيا والآْخرة وأعَد لهَم عذاَباً مهيِ{:تعالىوقال-
]٥٨–٥٧: الأحزاب[}ماً مبِيناًبهتَاناً وإِثْيؤذُون المْؤمنين والمْؤمنات بغَِيرِ ما اكْتَسبوا فَقَد احتمَلوُا 

:]٥٨: الأحزاب[}والَّذين يؤذوُن الْمؤمنين والْمؤمنات بِغيَرِ ما اكْتسَبوا{:في تفسیر قوله تعالىقال ابن كثیر

تُ هْ وهذا هو البُ }ماً مبِيناًفَقَد احتمَلوُا بهتَاناً وإِثْ{،منه لم یعملوه ولم یفعلوهبراءٌ مهامم إلیهینسبون أي

ن یدخل مَ أكثرومن ،ص لهمنقُّ سبیل العیب والتَّ على ینقل عن المؤمنین والمؤمنات أو يالكبیر أن یحكِ 
م االله منه أهُ رَّ ثم الرافضة الذین ینتقصون الصحابة ویعیبونهم بما قد بَ ،باالله ورسولهفي هذا الوعید الكفرةُ 

الأنصارعن المهاجرین و يَ ضِ قد أخبر أنه قد رَ فإن االله،االله عنهمقیض ما أخبرویصفونهم بن
فهم في ،أبداً ونهم وینتقصونهم ویذكرون عنهم ما لم یكن ولا فعلوه بُّ سُ یَ الأغبیاءوهؤلاء الجهلة ،ومدحهم

)٣/٥١٧: رتفسیر ابن كثی("ویمدحون المذمومین،ون الممدوحینذمُّ ی،سو القلوبنكَّ الحقیقة مُ 
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فأتاه ،المدینةالنبي مُ دَ قْ بلغ عبد االله بن سلام مَ ":قالنسأــ وأخرج البخاري عن 
الساعة؟ وما أول أشراط ما أول : قال،إلا نبيهنَّ لمُ یعْ سائلك عن ثلاث لاإني":فقال

ومن أي شيء ینزع إلى؟أبیهالولد إلى ینزعُ ء؟ ومن أي شيالجَنَّةطعام یأكله أهل 
ذاك عدوُّ : فقال عبد االله: قال،"بهن آنفا جبریلينِ رَ بَّ خَ ":أخواله؟  فقال رسول االله 

الناس من أما أول أشراط الساعة فنار تحشرُ : فقال رسول االله ،الیهود من الملائكة
في هُ بَ وأما الشَّ ،فزیادة كبد حوتالجَنَّةطعام یأكله أهل أولوأما،المشرق إلى المغرب

الشَّبَهُ وإذا سبق ماؤها كان ،لههُ بَ الشَّ كان هُ المرأة فسبقها ماؤُ يَ شِ لد فإن الرجل إذا غَ الو 
، إن علموا تٌ هْ بُ إن الیهود قومُ ،یا رسول االله: ثم قال،شهد أنك رسول االلهأ: قال،"لها

فقال ،ودخل عبد االله البیت،فجاءت الیهود،عندك)١(يقبل أن تسألهم بهتونيبإسلام
ا وابن نَ وأخیرُ ،انِ مِ ا وابن أعلَ نَ أعلمُ : قالوا،"فیكم عبد االله بن سلام؟أي رجلٍ : "ول االله رس

فخرج ،أعاذه االله من ذلك: قالوا،"أفرأیتم إن أسلم عبد االله؟": فقال رسول االله ،نارِ یَ خْ أ
نا رُّ شَ : الوافق. رسول اهللاً أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمد: فقال،عبد االله إلیهم

."ووقعوا فیه،نارِّ بن شَ او 

:قالأن رسول االله وأخرج الإمام مسلم عن أبي هریرةــ 
إنیتأأفر : قیل،"بما یكرهأخاكك ذكرُ : قال،علمأاالله ورسوله : قالوا،أتدرون ما الغیبة؟"

" یه فقد بهتهن لم یكن فإ و ،كان فیه ما تقول فقد اغتبتهإن: "؟  قالأقولكان في أخي ما 

الفرق بین البهتان والاغتیاب والافتراء والإفك :
م هو أن یتكلَّ :فالاغتیاب،ا تختلف دلالته وتتفاوتنها عند التدقیق ممَّ أدَ یْ بَ ،الألفاظهذه معانيتتقارب 
والكذب الفاحش ،بهتانوان لم یكن ذلك الكلام فیه فهو،مستور بكلام هو فیهإنسانخلف شخصٌ 
سواء ،فتراءان كان بحضرته كان إف،لم یكن بحضرة المقول فیهإنله سامعه هو بهتانشُ هَ دْ یُ الذي 

.إفكاً كان ذلك عن قصد كان فإذا ،عن غیر قصدأو أكان ذلك عن قصد
)في الكلیاتبتلخیض عن الكفوى(

.أن یقال له الباطل في وجهه:فیه البهتان، وهو الباطل، وأصل البهتقلت أي: یقال بهته: يبهتون)(١
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بالعطية الحلف الكاذب والمنُّ ) ٥(
] ٢٦٤: البقرة[}...يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تُبطلوُاْ صدقاَتكُم باِلمْن والأذَى{:قال االله تعالى

ة رسولنا نَّ م بكتاب ربنا وسُ حرَّ وهو مُ ،جارفي التُّ وخصوصاً ،قد انتشر بین الناسفالحلف الكاذب أما 

:قال رسول االله: قالأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرةفقد 
ماءٍ رجل كان له فضلُ :لیمأذاب عولهم ،یهمزكِّ یُ ولا،ینظر االله إلیهم یوم القیامةلاثلاثةٌ "

فإن أعطاه منها ،یبایعه إلا لدنیالاإمامهورجل بایع ن ابن السبیل، مبالطریق فمنعه 
واالله الذي لا إله : فقال،ن لم یعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصرإ و ي،رض

إنِ الَّذين يشترَون بعِهد اللهّ وأيَمانهمِ {:یةثم قرأه هذه الآ،قه رجلها كذا وكذا، فصدَّ بأعطیتُ غیره لقد 
ري الآخف مَقَ لهلالاَ خ كلـَئأُو يلاناً قَلكِّثَمزلاَ يو ةاميالْق موي هِمَإِلي نظُرلاَ يو اللّه مهكَلِّملاَ يو ةيمأَل ذاَبع مَلهو ٧٧: آل عمران[}يهِم["

: قالعن النبي وأخرج الإمام مسلم عن أبي ذر ــ 
قرأها :  قال،هم عذاب الیمولولا یُزكِّیهم، ،ولا ینظر إلیهم،یكلمهم االله یوم القیامةلاثلاثةٌ "

المسبل : "ن هم یا رسول االله؟  قالمَ ،خابوا وخسروا:قال أبو ذر ، مراراً رسول االله 
"ان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذبنَّ إزاره، والمَ 

: یقولسمعت رسول االله : قالــ وأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة 
."للبركةةممحق،للسلعةالحلف منفقة "

: قالرسول االله أن أخرج البخاري ومسلم من حدیث عبد االله بن مسعود ــ 
.االله وهو علیه غضبانيلق؛مال امرئ مسلم بغیر حقهعلى ن حلف مَ "

:قالبن قیس الأشعثوعند البخاري ومسلم أیضاً من حدیث ــ 
فقال رسول االله ،فاختصمنا إلى رسول االله،في بئرةوبین رجل خصوميكان بین"

على ن حلف مَ : "فقال رسول االله ي،یحلف ولا یبالإذاً : قلت،"داك أو یمینهشاهِ : لي
"االله وهو علیه غضبانيلق؛مرئ مسلم، وهو فیها فاجرایمین صبر یقتطع بها مال 

:تحذير ووعيد
،ثم یغمسه في النار،الإثمفي یغمس صاحبهالذي ،الحبیب من الیمین الغموسأخيإیاكو نفسير ذِّ حَ أُ 

:قالفقد أخرج البخاري عن الحبیب النبي ، وهو من الكبائر
" باالله، وقتل النفس، والیمین الغموسالإشراك:الكبائر"
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)١(اجشـالتن) ٦(

الناس أموالوأكل ،والمكرةوهو نوع من الخدیع،آفات اللسان خاص بالبیع والشراءأنواعوهو نوع من 
.اطلبالب

بها يعطفیُ ،تباعةَ السلعالرجلُ رَ أن یحضُ :شُ جْ النَّ ":قال الإمام الشافعي:معنى التناجش
"ون لو لم یسمعوا سومهعطُ ا كانوا یُ ممَّ أكثرعطون بها فیُ ،امُ وَّ به السُّ يتدقیشراءها لیریدُ وهو لا)٢(شيءال

)٤/٤١٧: فتح الباري(
صاحب السلعة إلى السلعةلُ یفصِ الذي الرجل يتأهو أن ی: النَّجْشُ ":يرمذوقال الإمام التــ 

بما قاله ثمناً يأ(به يالمشتر رَّ یرید أن یغتَ ي،وذلك عندما یحضره المشتر ،)٣(ىوَ سْ مما تَ أكثربفیستامَ 
)٣/٥٨٨: سنن الترمذي("  بما یستام المُشتريوإنما یرید أن یخدع ،رأیه الشراءمنولیس )للسلعة

)٢٥٩صـــ :التعریفات("  رائهاولا رغبة لك في ش،في ثمن سلعةأن تزیدَ : النَّجْشُ ":انيرجوقال الجُ ــ 

،یرید شراءها لیقع غیره فیهان لاهو الزیادة في ثمن السلعة ممَّ : النَّجْشُ ":وقال الحافظ ابن حجرــ 
"الإثمواطأة البائع فیشتركان في ویقع ذلك بمُ ، الرغبة في السلعةن الناجش یثیرُ لأ؛تناجشاً يمِّ وقد سُ 

)٤/٤١٦: فتح الباري(
: نجش الرجل:القَ یُ ":التناجش یقع أیضاً في النكاح عندما قالما یفید أنيوقد ذكر الفیومــ 

" وفعل ذلك هو التناجش،وكذلك في النكاح وغیره،...من ثمنهاأكثرزاد في سلعته إذا 
)٢/٥٩٤: نظر المصباح المنیرا(

أنواع التناجش :
:صور عدیدة أهمهاالنَّجْشُ أو للتناجش 

.ذلكعلى بأن یتواطأ كلاهما ،المُشترية في خداع أن یشترك الناجش والبائع للسلع:الأولى
.ع الناجش من تلقاء نفسه برفع ثمن السلعةبأن یتطوَّ ،بدون علم البائعالإغراءأن یقع :الثانیة
ذلك على وربما حلف ،ا اشتراها بهممَّ أكثربأن یزعم أنه اشترى ب،الإغراءانفراد البائع بعملیة :الثالثة
.طَ عْ ما لم یُ ةِ السلعَ فييَ طِ عْ أُ یقع ذلك منه بأن یخبر بأنه وقد،المُشتريلیغر 
الخاطب رَّ أغلى لیغُ فیذكر مهراً ،ن یخطبهاأمر فتاة وقد حضر مَ وليِّ إلى شخصٌ یأتيأن :الرابعة
.اهَ مّ یذُ أو ،بذلك

ك كما في وذل(صاحبها على قَ فُ لا تنْ كي یذُمَّهَاأو ،تباعكي ماسلعةً أن یمدح شخصٌ :الخامسة
)التي لا تتفق مع الواقعالمغرضةالإعلانات 

٤٢٦٤ـــ ٩/٤٢٥٧: نضرة النعیم)(١
.معیناً أي یذكر لها ثمناً : ءبها الشييفیعط)(٢
.ثمنهاوالبائع على السلعة، وفصل يالمجاذبة بین المشتر : أي ساوم، والمراد بالمساومة: استام: ىوَ سْ فیستام بأكثر مما تَ )(٣
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 حكم التناجش
،ذلكعلى وقع إذا واختلفوا في البیع،بفعلهأن الناجش عاصٍ على جمع العلماء أ":قال ابن بطال

وهو المشهور عن ،عن مالكروایةوقد جاء ذلك في ،البیع فاسدإن":من أهل الحدیثةفقال جماع
).والثالثة من صور التناجشالأولى في الصورتین أي(ه عصنأو كان ذلك بمواطأة المالكإذاالحنابلة

كنت أزید أنيلولا ":فقال له،ایبِ له باع سَ أن عاملاً ":عن عمر بن عبد العزیز يرو وقد -
وأن البیع لا،مردودٌ إن البیع ":يینادفبعث منادیاً ،یحلُّ لاهذا نجشٌ ":عمرله فقال ،فأنفقه لكان كاسداً 

)٤٠/٤١٦: فتح الباري("یحل

"الشافعیةندعالأصحوهذا هو ،)الإثممع (البیع صحیح ":الأحنافوقال ــ 

ن البائع ؛ لأوالبیع جائز،فیما یصنعآثمٌ فالناجش ؛رجلٌ شَ جَ إن نَ ":وقد قال الإمام الشافعيــ 
" غیر الناجش

إن شاء أنفذ البیع ي،ثبوت الخیار للمشتر )أیضاً وهو وجه عند الشافعیة (والمشهور عند المالكیةــ 
ناتجة عنه بأن تكون الزیادة الالنَّجْشُ وقید بعضهم تحریم ،)١(اةرَّ صَ المُ على وذلك قیاساً ،وإن شاء نقضه
قیمتها لم یكن ناجشاً إلى رأى سلعة تباع بدون قیمتها فزاد فیها لتصلولو أن رجلاً ،فوق ثمن المثل

السلعة بقیمتها الحقیقیة ویترك له الخیار في م صاحبلِ عْ ن له أن یُ لأ؛وفي هذا القول نظر،عاصیاً 
)٤/٤١٧: فتح الباري(اختصاربتصرف و هــ  ا."البیع

ن اشترى مع إف،المُشتريبرٌ یغر وفیه ت،وهو حرام وخداع،عنهمنهيٌّ النَّجْشُ ":قدامةوقال ابن ــ 
أن البیع أحمدوعن ،الرأيأصحابو الشافعيالعلم منهم أكثر أهل النجش فالشراء صحیح في قول 

."...الفساديتضیقالنهين لأ؛باطل

التصریة ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها : وقیل،لم تحلبفإذا صرى لبنها وحقن بالضرع ،امأو نحوه...هي الشاة أو البقرة: المُصَرَّاة)(١
.فیظن المُشتري أن ذلك عادتها فیزید في ثمنها،حتى یجتمع لبنها فیكثر
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١٧

عن النجش النهي
يكلَِّمهم اللّه ولاَ ينظُر إلَِيهمِ إِن الَّذين يشتَرون بعِهد اللّه وأَيمانهِم ثمَناً قلَيلا أُولـَئك لاَ خلاقَ لهَم في الآخرة ولاَ{:قال تعالى

]٧٧: آل عمران[}م ولهَم عذَاب ألَيميهِيوم الْقيامة ولاَ يزكِّ

من أن رجلا أقام سلعته فحلف باالله ،عن سبب نزولهايَ وِ رُ الكریمة بالتناجش مایةوجه ارتباط هذه الآ
)٤/٤١٧: انظر فتح الباري("یةفنزلت هذه الآ،عطَ فیها ما لم یُ يَ طِ عْ لقد أُ 

:أنه قالعن عامر الشَّعبي) ٣/٢٣٠(في تفسیر هذه الآیة الطبريكر الإمام وذ
النهار من كذا أوللقد منعها :فحلف،یساومهفلما كان آخره جاء رجلٌ ،سلعته أول النهاررجلٌ أقام"

يمانهمِ ثمَناً قلَيلا أوُلـَئك لاَ إنِ الَّذين يشترَون بعِهد اللّه وأَ{:نزل االلهأف، )١(ولولا المساء ما باعها به ،وكذا
َلهو ِكِّيهمزلاَ يو ةاميْالق موي ِهمإلَِي ُنظرلاَ يو اللّه مهكلَِّملاَ يو ةري الآخف مَقَ لهلاخميمَأل ذاَبوقال الإمام ،]٧٧:آل عمران[}ع

".روینا عن مجاهد نحوه":الطبري

:بن حصین كان یقولعمران أن :قتادةعن و ــ 
شيء سمعته : فقال له قائل،مقعده من النارأفلیتبو أخیهیمین فاجرة یقتطع بها مال على ن حلف مَ "

إِن الَّذين يشترَون بعِهد {:ثم قرأ هذه الآیة) في كتاب االله(لتجدون ذلك إنكم: ؟ قال لهممن رسول االله 
أَيو اللّهيلاَناً قلثَم هِمان٧٧: آل عمران[}...م [

.")٢(النَّجْشِ عن نهى النبي ":قالرموأخرج البخاري من  حدیث ابن عــ 

:قالأن رسول االله وأخرج الإمام أحمد عن ابن عمرـ ـ
، ونهىةِ لَ بَ الحَ لِ بَ بیع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بیع حَ على كم یبیع بعضُ لا"

"وبیع الكرم بالزبیب كیلاً ،مر كیلاً بیع الثمر بالتَّ والمزابنةُ ،)٣(ةِ نَ ابَ زَ عن المُ 
.)أحادیثأربعةصحیح، وهو في الحقیقة هسنادإ":قال الشیخ أحمد شاكر (

.كور في المساومةالثمن المذبأي : باعها بهولولا المساء ما)(١
.الجیمالجیم لكن أكثر اللغوین على سكونالمشهور أنه بفتح :قال ابن حجر ،في الحدیث بسكون الجیم وفتحها" النَّجْشُ "وردت كلمة )(٢
.أن تفسیر المُزَابَنَةِ إما من كلام ابن عمر، وإما من كلام صاحب المسندیبدو)(٣
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:قالاالله رسول أن هریرةأبيخرج البخاري ومسلم عن وأــ 
،لبادٍ ولا یبع حاضرٌ ،واولا تناجشُ ،بیع بعضٍ على كم بعضُ ولا یبعْ ،لبیعٍ كبانُ ى الرُّ قَّ لَ تَ یُ لا"
ن إف،اهَ بَ ین بعد أن یحلُ رَ ظَ النَّ ن ابتاعها بعد ذلك فهو بخیرفمَ ،والغنمالإبلا و صر لا تَ و 

"من تمرها وصاعاً ن سخطها ردَّ إ و ،مسكهاأرضیها 

:قالالبخاري ومسلم عن أبي هریرةوأخرجــ 
ولا ،أخیهبیع على ولا یبیع الرجلُ ،واولا تناجشُ ، )١(لبادٍ أن یبیع حاضرٌ نهى رسول االله "

."ما في إنائهاأَ ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفَ ،أخیهةِ طبَ على خِ بُ یخطُ 

:حدیث أبي هریرةمنومسلم أیضاً البخاريوعند ـــ 
لا أو–وا سُ سَّ ولا تجَ ،الحدیثكذبُ أن الظن إف،إیاكم والظنَّ : "قالسول االله ن ر إ"

" خواناً إوكونوا عباد االله ،واولا تدابرُ ،واولا تباغضُ ،واولا تحاسدُ ،واولا تناجشُ ، )٢(–واسُ سَّ تحَ 

:قالرسول االله أن وأخرج الإمام مسلم عن أبي هریرةــ 
" هِ تِ خِطبَ على ولا یخطب ،أخیهمِ وْ سَ لى عالمسلمُ مِ سُ یَ لا"

:قال رسول االله : قالوأخرج الإمام مسلم عن أبي هریرةــ 
على رجلٌ : ولا یُزكِّیهم، ولهم عذاب ألیم،م االله یوم القیامة ولا ینظر إلیهمهُ مُ كلِّ یُ ثلاثة لا"

له باالله فَ بعد العصر فحلَ ةٍ بسلعبایع رجلاً ورجلٌ ،بالفلاة یمنعه من ابن السبیلماءٍ فضلِ 
ن إف،لا لدنیاإلا یبایعه إماماً بایع ورجلٌ ،غیر ذلكعلى وهو ،هُ قَ دَّ ا بكذا وكذا فصَ هَ ذَ خَ لأَ 

".فِ ن لم یعطه منها لم یَ إ و ،منها وفيأعطاه

سمساراً، أي یتقاضى أجره منه لیبیع له " ساكن البادیة"للبادي " ساكن الحضر"أي لا یكون الحاضر"بادٍ لا یبیع حاضرٌ ل": معنى قوله )(١
) ٤/٤٣٣: انظر تفسیر ابن عباس للعبارة، وشرح ابن حجر لها في فتح الباري. (بضاعته، ویجوز ذلك إذا كان البیع بدون أجرة، من باب النصیحة

".أو"الشكُّ من الراوي، وقد عبر عنه بلفظ : واولا تجَسَّسُوا أو لا تحَسَّسُ )(٢
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 النجش خداع
عن قیس بن سعد بن عبادة"الإیمانشعب "في البیهقيفقد أخرج الطبراني والحاكم و ــ 

"مكر الناسألكنت من ؛"في الناروالخدیعةالمكر : "یقولسمعت رسول االله أنيلولا ":قال
)"لكنت من أمكر الناس":دون قوله، ٦٧٢٥:"صحیح الجامع"وهو في (

:قال رسول االله : قالتوأخرج البخاري عن عائشةــ 
"فهو ردٌّ ؛لیس فیههذا ماأمرناحدث في أن مَ "

لباب النجش تهفي ترجموقد جمع البخاري بین جزء من حدیث قیس وحدیث عائشة ــ 
"  فهو ردٌّ ،لیس علیه أمرنان عمل عملاً ومَ ،في النارالخدیعةُ ":ل رسول االله وقوذكر 

)٤/٤١٦: فتح الباري(

)كتاب البیوع("یحلخداع باطل لا)النَّجْشُ أي(هو ":ــ قال الإمام البخاري

)٣/٥٨٩: سنن الترمذي("ةضرب من الخدیع) النَّجْشُ (هذا :قال الإمام الترمذيــ 

" كان أهون عليعیاناً الأمرلو أتوا ،)١(ون آدمیاً عُ خادِ كأنما یُ ون االله خادعُ یُ ":السختیانيُّ أیوبقال ــ

الثمن معاینة على خذ الزائد أب)المخادعون(لو أعلن ":في شرح هذه العبارةقال ابن حجر ــ 
)١٢/٣٥٢: فتح الباري(" )ل آلة للخداععَ جْ هذا الزائد یُ أي(لأنه؛أسهل)الأمر(بلا تدلیس لكان 

ن یظاهر الناس ممَّ دعنحتى یفعل المعصیة أبغضُ ةوالخدیعالمكركُ لِ اس":وقال ابن حجرــ 
)١٢/٣٥٢: المصدر السابق("نفرةً شدُّ أعنه موه،وضعُ أوهو في قلوبهم ،بها

)٤/٤١٦: فتح الباري("خائنرباً آكلُ الناجشُ ":قال ابن أبي أوفىــ 

تنبيه 
.)٢(ةبَ لاَ لا خِ :فلیقل،في البیع وخداعاً ن خاف غبناً مَ 

:بخاري ومسلم عن عبد االله بن عمروذلك للحدیث الذي أخرجه ال
."خِلاَبَةلا : إذا بایعت فقل: "فقال،في البیوعأنه یخدعُ ذكر للنبي أن رجلاً "

هذه أیوبویحتالون علیهم حتى یبیعوها بأزید من ثمنها، وقد صدر البخاري بعبارة ،ن یخدعون الناس في البیوعمَ :المراد بالمخادعین هنا)(١
)١٢/٣٥٢: انظر فتح الباري. (الذي عقده لما ینهى عنه من الخداع في البیوعالباب 

.أنه یلقى منها غبناً :ومعنى یخدع في البیوعخدیعة،أي لا: لا خِلاَبَة)(٢
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) الخلف في الوعد(الوعد بعدم الوفاء) ٧(
الخلف في الوعد من علامات النفاق على والاستمرار 

:قالأن النبي لبخاري ومسلم من حدیث أبي هریرةــ  فقد أخرج ا
" من خانئتُ وإذا اُ ،وإذا وعد أخلفكَذَبَ، إذا حدث : آیة المنافق ثلاث"

:قال رسول االله : قالرمم أیضاً من حدیث عبد االله بن عوفي البخاري ومسلــ 
من ةٌ كانت فیه خصلنمنهن كانت فیه خصلةٌ ومَ ،خالصاً فیه كان منافقاً نَّ من كُ أربعٌ "

"رَ جَ ر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فَ ، وإذا عاهد غدَ بَ ذَ إذا حدث كَ : اهَ عَ النفاق حتى یدَ 
:نتنبيها

ترك أو ،يیفلاأن على عازماً وكانن وعدمَ على ینزل ،"إذا وعد اخلف":وقول النبي ــ ١
ولا ،لم یلحقه الوعید،الوفاء فظهر له عذر منعه من الوفاءعلى ن عزم مَ فأما،الوفاء من غیر عذر

یحترز من صورة أن ینبغيولكن ،هو صورة النفاقن جرى علیه ماوإ ،یتصف بأوصاف المنافقین
.كما یحترز من حقیقتهأیضاً النفاق 

أنلمث،تلحق الوعد بكلمة رجاءأنویستحب ،علیهقادراً ،الوفاءلىعكنت عازماً إذا لاإتعدلاــ ٢
،شاء االلهإنسأفعل":فیقول،یلحق الوعد بالمشیئةأنوعد فعلیه أن یُ أرادن مَ أو ،فعلأأنرجو أ":تقول

حتى یخرج من دائرة ولى الأوهذا هو "شاء االلهإن":ویقولإلایعد وعداً لاوكان عبد االله بن مسعود 
.یملكهلافعل ماعلى العزم والتصمیم 

.ریتعذَّ أنإلابد من الوفاء م في الوعد فلافهم مع ذلك الجز إذا ثم

 یمانن الصدق والوفاء في الوعد من علامات الإإف،الخلف في الوعد من علامات النفاقأنكما
.والتقوى

]١:المائدة[}يا أَيها الَّذين آمنواْ أَوفوُاْ باِلعْقوُد{:فقال،مانأهل الإیعلى فقد نادى االله تعالى ــ 

:ىفقال تعال،بالوعديكان یفنه لأ؛إسماعیلسیدنا على تعالىولهذا أثنى االله ــ 
}ْقَ الوادص كاَن يلَ إِنَّهاعمتَابِ إِسي الْكف اذْكُروولاً نَّبِيسر كاَنو د٥٤:مریم[}اًع [
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بسند فیه مقال عن عبد االله "الصمت"وأخرج أبو داود والبیهقي وابن أبي الدنیا في كتاب ــ 
فوعدته أن )٢(ث، وبقیت له بقیةعَ بْ یُ أن قبلالنبي )١(بایعتُ ":قالاءِ سَ مْ بن أبي الحَ ا

یا: فقال،ي مكانهفأتیته الیوم الثالث وهو ف،والغديیومفنسیت،آتیه بها في مكانه ذلك
)٢٩٩: ضعفه الألباني في سنن أبي داود("أنا ها هنا منذ ثلاث انتظركفتى لقد شققت عليَّ 

:وفیهأثر عن عبد االله بن عمر"الصمتكتاب"ــ وذكر ابن أبي الدنیا في 
إلیه ينل من قریش، وقد كان مجر يابنتيَّ كان خطب إلإنه: قال،لما حضرته الوفاةأنه "

"يجته ابنتقد زوَّ ينأأشهدكملث النفاق، ثاالله بألقىفواالله لا ،شبه الوعد

ل ـالخوض في الباط) ٨(
،الغیبةأو ،أثارة الغرائزأو ،اتو وكذلك كل كلام ینشأ عن تحریك الشه،وأهلهاالمعاصيكالكلام عن 

،والمذاهب الفاسدة،البدعایةحكالخوض في أیضاً ویدخل فیه ،الغیر والطعن فیهعلى الاعتراض أو 
،تتناول الناسالتي عاتئشاالتردید أو ،وجه یوهم الطعن في بعضهمعلى ،جرى من قتال الصحابةوما

.یمكن حصرها لكثرتها وتفننهالاالتي الباطل و أنواعو 

 في الباطلهم خوضاً أكثر القیامةالناس خطایا یوم أكثرو
:قالبن مسعودالطبراني عن عبد االلهفقد أخرج

)"سنده صحیح":قال الحافظ العراقي("في الباطلأكثرهم خوضاً ؛عظم الناس خطایا یوم القیامةأ"

] ٤٥:المدثر[}نا نَخوُض مع الخْاَئضينوكُ{:حیث قالوا،النارأهل عنالقرآنــ  وقد حكى 

:فقال تعالى،من عذابأصابهمما أصابنالا وإ ،وقد نهانا رب العالمین عن الجلوس مع مثل هؤلاء
} مُثْلهإِذاً م إنَِّكُم رِهغَي يثدي حخُوضوُاْ فتَّى يح مهعواْ مدْتَقع ١٤٠:النساء[}...فَلا [

.أي اشتریت: بایعت)(١
. لا لقبض الثمن،لصدق وعدهوكان انتظار النبي ،أي شيء من ثمن ذلك البیع : بقیة)(٢
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: یقولوكان الربیع بن خثیم ــ 
ن مذك وتعوُّ ،وسؤالك من الخیر،وتحمید،وتسبیح،وتكبیر،تهلیل":خیر في الكلام إلا في تسعلا"

)وابن أبي الدنیا في الصمترواه أبو نعیم في الحلیة،("القرآنوقراءتك ،ونهیك عن المنكر،وأمرك بالمعروف،الشر

كلام لا یسخط االله فكلُّ ،نزن الكلام بمیزان الشرعوإنما،عن الكلام تماماً نكفَّ أن ولیس معنى ذلك
.لم یكن في الكلام مصلحةإنالصمتوالأفضل،م بهجلساءك فلا بأس أن تتكلَّ يویرضِ ،تعالى

:يالتیمإبراهیمیقول ــ 
" )١(لاً سْ رَ لاً سْ لسانه رَ إنما والفاجر،لا أمسكإ م و ن كان له تكلَّ إف،م نظریتكلَّ أن المؤمنإذا أراد"

بها ، یزلّ )٢(ن فیهابالكلمة ما یتبیَّ مالعبد لیتكلَّ إن":حیث قالر هنا بحدیث النبي ذكِّ وأُ 
)رواه البخاري ومسلم عن أبي هریرة ("ا بین المشرق والمغربفي النار أبعد ممَّ 

: قالالنبي أن وعند البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة ــ 
" في النارریفاً بها سبعین خي، یهو یرى بها بأساً م بالكلمة لاالرجل لیتكلَّ إن"

:الأخرىلم یخلص من إحداهماخلص من إن،وفي اللسان آفتان عظیمتان":یم قویقول ابن ال
فالساكت عن الحق ،في وقتهاالأخرىمن إثماً أعظموقد یكون كل منهما ،وآفة السكوت،آفة الكلام

عاصٍ ناطقٌ بالباطل شیطانٌ موالمتكلِّ ،نفسهعلى لم یخف إذا مراء مداهن،االلهخرس عاصٍ أشیطانٌ 
الصراط أهل موه–الوسط وأهل،فهم بین هذین النوعین،الخلق منحرف في كلامه وسكوتهأكثرو ،الله

هــا."الآخرةوأطلقوها فیما یعود علیهم نفعه في ،تهم عن الباطلألسنوا كفُّ ،المستقیم

:فقالكان یصحبهلهأخاً أنشد ابن المبارك و 
مستریحاكنت فارغاً إذاإلى االلهىـزلفنركعتیمنواغت
اـتسبیحمكانهفاجعل لـالباطما هممت بالمنطقوإذا
ن كنت بالكلام فصیحاإ و بعض السكوت خیر من النطقإن

)من دیوان عبد االله بن المبارك (

.فیهومتهاوناً أي كان الكلام على  لسانه سهلاً : رسلاً )(١
)فاده النووي أ(" خیر أو لا أنهایتفكر يیعن: ن فیهاكلمة ما یتبیَّ م بالن العبد لیتكلَّ إ)(٢
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المسلمین وتجریحهمأعراضالخوض في ،كثرت في هذا الزمانالتي ور الخوض في الباطل و ومن ص
ون العلماء في مُ هِ یتَّ ف،االلهإلى والأخطر من ذلك أنهم یعدون ذلك دین یدینون به،خاصة العلماء منهم

طلبة أو لماءفتراهم یرمون الع،ومقاصدهم ونیاتهم،وخلجات قلوبهم،همأعمالودواخل ،عقائدهم وسلوكهم
،يرجع،متزمت،متطرف،مقلد متعصب،يطرق،مرجئ،يزلتمع،خارجيهذا ":م فیقولونهَ العلم بالتُّ 

بالهوى إنما ،برهانولاةٍ نوكل هذا یقال من غیر بیِّ ،عمیل،من علماء السلطان،مراء،مداهن،يأصول
.والظن والخوض في الباطل

:تعالىقال في تفسیر قولهقتادةعن"تفسیره"ق في از وقد أخرج عبد الر 
}نَح مهلَملاَ تَع فاَقلَى النواْ عدرم ةيندلِ الْمَأه نمو قُونافنابِ مرَالأع نلكَمُ موح نمموي ُنِ ثمَتيرم مهذِّبعنس مهلَمنَع إِلىَ ن وندر

وفلان في ،الجَنَّةفلان في !  ؟قوام یتكلفون علم الناسأما بال ":قتادةقال :]١٠١:التوبة[}عذاَبٍ عظيمٍ
ولقد ،حوال الناسأبعلم منكأنت بنفسك أيلعمر ! أدريلا:حدهم عن نفسه قالأسألت فإذا ،النار

]١١٢: الشعراء[}ملُونوما علمْي بِما كاَنُوا يعالَقَ{:قال نبي االله نوح،نبیاء قبلكلأاتكلفهما شيء تكلفت 

] ٨٦: هود[}ما أَناَْ علَيكُم بحِفيظبقيةُ اللّه خير لَّكُم إِن كُنتُم مؤمنين و:}وقال نبي االله شعیب

"]١٠١: التوبة[}لاَ تعَلمَهم نحَن نَعلمَهم:} ال االله تعالى لنبیهقو 

.الناسأفضلفهو من ن فعلَ إف،یخوض به في الباطلولا،فظ لسانهیحأنالمسلم ىفعلــ  
:قالعن النبي وعن عبد االله بن عمر " الصلاة"فقد أخرج ابن نصر في 

ن جاهد فضل الجهاد مَ أو ،المسلمون من لسانه ویدهلمَ ن سَ مَ فضل المؤمنین إسلاماً أ"
)١("هواه في ذات االلهو نفسه ن جاهدفضل المهاجرین مَ أو ،نفسه في ذات االله

)١٤٩١: صححه الألباني في الصحیحة(

. الخ..."وأفضل المهاجرین مَن جاهد": كذا وقع في الأصل : تنبيه)(١
لمؤمنین وأفضل ا":عن ابن عمرو بلفظ" الكبیر"من روایة الطبراني في " الجامع الصغیر"ولعل الصواب ما في ولا یخفى ما فیه، 

"    إیماناً أحسنهم خلقاً، وأفضل المهاجرین مَن هَجَرَ ما نهى االله عنه، وأفضل الجهاد مَن جاهَدَ نفسه في ذات االله 
)٣/٤٧٩: "الصحیحة"في أفاده الألباني (
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ق في الكلام دُّ ـشَ ـالتَّ ) ٩(
.طقفي النالفصاحةإظهاروالمبالغة في ،قعمُّ والتَّ ،ف السجعفي الكلام هو تكلُّ التَّـشَـدُّقو 
ع نطُّ هذا من التَّ و ،لكلامهوتعظیماً صحاً ام بملء فیه تفویتكلَّ ،الناس بكلامهعلى تطاول تشدق هو المُ والمُ 

.نهى الشرع عنهالذي في 
:قال رسول االله : قالدمام مسلم عن عبد االله بن مسعو فقد أخرج الإــ 
.قالها ثلاثاً " ونعُ طِّ نَ تَ هلك المُ "

. هو التَّعمُّق فیه، والتفاصح، وتكلُّف البلاغة في أسالیب الكلام: لاموالتَّنطُّع في الك
" فالمُتَنَطِّعُون هم المُتعمِّقُون المتجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم

).١١/٧٣٣:انظر جامع الأصول لابن الأثیر(
ف السجع والفصاحة وتكلُّ ،في الكلامالتَّـشَـدُّقالنبي د ذمّ ــ  ولق

:قالداود والترمذي عن مصعب بن سعدووأبفقد أخرج الإمام أحمد 
ما:فقال له سعد ،م بین حاجته بكلامجاء عمر بن سعد إلى أبیه یسأله حاجة، فتكلَّ "

الناس زمانٌ على یأتي: یقولسمعت رسول االله نيإ،بعد منك الیومأكنت من حاجتك 
سیكون قومٌ ":وفي روایة–"البقر الكلأ بألسنتهالُ ون فیه الكلام بألسنتهم كما تتخلَّ لُ یتخلَّ 

)٤١٩: ةالصحیح()٣٦٧٠: صحیح الجامع("الأرضیأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر من 

وخصَّ ،الأكلم كما تفعل البقرة بلسانها حال لتكلُّ مه حال افو أسنانهلسانه حول إدارة:ووجه الشبهــ 
:يوقال القاض،تحتش إلا بلسانهاوالبقرة لا،ن سائرها تأخذ النبات بأسنانهالأ؛البقرة من بین البهائم

:وما ذكر من أن الراویة،بما یفعل البقرحاً م تفاصُ والفم حال التكلُّ الأسناندارة لسانه حول إشبه "
فیكون ":القاضيقال ،بالجیم"لیتجلَّ ":وفي بعض نسخ المصابیح،اء معجمة هو المشهوربخ"تخلَّلُ ی"

.ه بالهجر وفحش الكلام بالجلالة  في تناول النجاساتمِ له في تكلُّ تشبیهاً 
فهؤلاء لا،تهاألسنبكما تأخذ البقر،مأكلهمإلى ذریعةتهم ألسنذون خِ هؤلاء یتَّ أنوجه الشبه إن":وقیل
كما لا،والحلال والحرام،ون بین الحق والباطلزُ میِّ یُ ولا؟من حرامأممأكلهم أمن حلال إلى نیهتدو 

."بل تلف الكل،وحلو ومر،ویابسیها بین رطبعز البقرة في ر میِّ تُ 
)٤/٣٠١٦: دیرقنظر فیض الا(
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:قالعن عمر بن الخطاب"الأدب المفرد"أخرج البخاري فيو ــ
"انطمن شقاشق الشی)١(شقاشق الكلامإن"
."كثرة الكلام في الخطب من شقاشق الشیطانإن":وفي لفظ–

):٣/١٦٢"(الإحیاء"في كتابه ــ یقول الغزالي
ن المقصود منها تحریك إف،ابإغر و راطإفمن غیر ،یدخل في هذا تحسین كلام الخطابة والتذكیرولا"

تجرى التي فهو لائق به أما المحاولات ،فلرشاقة اللفظ تأثیر فیه،وقبضها وبسطها،القلوب وتشویقها
لا إولا باعث علیه ،ف المذموموالاشتغال به من التكلُّ التَّـشَـدُّقفلا یلیق بها السجع و ،لقضاء الحاجات

هــا."یكرهه الشرع ویزجر عنه،وكل ذلك مذموم،ز بالبراعةمیُّ والتَّ ،الفصاحةإظهارو ،الریاء

.بعد الناس منه یوم القیامةأقین في الكلام هم شدِّ المُتَ أنن النبي ــ  ولقد بیَّ 
:قالن النبي أمام أحمد والترمذي من حدیث جابرفقد أخرج الإ

يَّ إلأبغضكمن إ و ،حاسنكم أخلاقاً أیوم القیامة مجلساً يقربكم منِّ أو يّ إلأحبكممنإن"
،یا رسول االله:قالوا،)٤(ونقُ هِ یْ فَ تَ والمُ )٣(ونقُ دِّ شَ تَ والمُ )٢(یوم القیامة الثرثاروننِّيموأبعدكم

)٣٢٦٠: صحیح الجامع(" ونرُ بِّ كَ تَ المُ : ؟ قالالمُتَفَیْهِقُونفما ، والمُتَشَدِّقُونا الثرثارون نَ مْ لِ قد عَ 

":الداء والدواء"كما في یم قالــ یقول ابن
،ما في القلبعلى نه یطلعك إف،ستدل علیه بحركة اللسانفا،ما في القلبعلى تستدل أنوإذا أردت"
"أبياء صاحبه أمش

هــ  ا."ارفهاغتها مألسنو ،ي بما فیهاتغل،وردُ القلوب كالقُ ":قال یحیى بن معاذــ 

.على الغیر تیهاً وكِبراً ستعلاءالاح و فصُّ على التَّ حرصاً ؛ف الكلام الموزون المسجعتكلَّ یو ،ویترك القصد،وشمالاً لسانه یمیناً يیلو أي : وتشقیق الكلام) (١
.فاً هو كثیر الكلام تكلُّ : الثرثار)(٢
: والشدق،شدقه علیهميیلو ،أو هو المستهزئ بالناس،به شدقیهيفیلو ،ف في الكلامویتكلَّ ،لسانهيویلو ،یهقم بكل شدهو المتكلِّ : قدِّ شَ المُتَ )(٣

)٤/٣٠١٦: فیض القدیر(" جانب الفم
. للفضیلة على غیرهوإظهاراً وارتفاعاً راً ع فیه تكبُّ ویتوسَّ ،وهو الذي یملا فمه بالكلام،لاءتمصله من الفهق وهو الاأ: المُتَفَیْهِق)(٤
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على نه یرى نفسه فضلاً لأ؛نه في قلبه مرض الكبرأفاعلم ،قَ وتفاصح وتشدَّ ف الكلام تكلَّ نسان إذا والإ
وخشیة كان ورعاً إنما قلة كلام السلفأن ولا یعلم هذا المسكین،مهن تقدَّ فیحتقر مَ ،غیره ومزیة علیه

،عقولهمذكروا عظمة االله تلاشت إذا أنهمغیر ،وا الكلام وإطالته والفصاحة فیه ما عجزواأرادولو ،الله
)٤/٣٠١٢: فیض القدیر("تهمألسنت ر وقص،رت قلوبهمسوانك

 تعالىفي الكلام یبغضه االله المُتَشَدِّقو
عن رسول االله د والترمذي عن عبد االله بن عمروبو داو أفقد أخرج الإمام أحمد و 

"بلسانها)١(ل الباقرةلُّ خَ بلسانه تَ الذي یتخلل ،من الرجالاالله تعالى یبغض البلیغ إن":قال
)١٨٧٥:صحیح الجامع(،)٤٢١:الصحیحة(

لى الغیر وتفاصحاً عح  تیهاً فصُّ ر للتَّ ظهِ المُ أي : "یبغض البلیغ من الرجالىن االله تعالإ":وقوله
ن  یتزیأو ،بقصد تعجیز غیرهأو ر،تعظیم حقیأو ،تصغیر عظیمعلى الاقتداء إلى ووسیلة،واستعلاء

في مُتَشَدِّقوبغض االله لل،ام له ووجاهته وقبول شفاعتهكَّ إجلال الحُ أو ،عكسهأو الباطل في صورة الحق
)٤/٣٠١٤: فیض القدیر(اختصاربتصرف و اهـ."هببغضه وإیقاع الهوان أن ته عقاب مَ رادإالكلام هو 

 في الكلام من شر الخلق المُتَشَدِّقو
:رسول االله : قال:قالعن ابن عباس"شعب الإیمان"في قيــ فقد أخرج البیه

"المُتَشَدِّقُونالمُتَفَیْهِقُونونكم الثرثارُ وشرارُ ،كنافاً أون ؤ وطالمُ ،حاسنكم أخلاقاً أكم خیارُ "
)٣٢٦٠: صحیح الجامع(

:قالعن النبي أمامةعن أبي "الحلیة"نعیم في بووأوأخرج الطبراني ــ 
ویلبسون ألوان ،ویشربون ألوان الشراب،عامیأكلون ألوان الطيتِّ مَ سیكون رجال من أُ "

)٣٦٦٣: صحیح الجامع("يتِّ مَ أُ فأولئك شرار ؛ون في الكلامقُ دَّ شَ ویتَ ،الثیاب

:قالعن النبي عن فاطمة"الشعب"وعند البیهقي في ــ 
،ویلبسون ألوان الثیاب،طعامالذین یأكلون ألوان ال،ذوا بالنعیمالذین غُ أُمَتِّيشرار "

)٣٧٠٥: یح الجامعحص("ون في الكلامقُ دَّ ویتشَ 

.بقرالة اعجم: الباقرة)(١
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:قالعن النبي عن أبي هریرة"الأدب المفرد"ي في وأخرج البخار ــ 
"حاسنهم أخلاقاً أمَتِّي أُ وخیار، المُتَفَیْهِقُونالمُتَشَدِّقُون ون الثرثارُ أُمَتِّيشرار "

)٣٧٠٤:صحیح الجامع(
ف بالسجع في وكذلك التكلُّ ،العادةوكذلك التفاصح الخارج عن حدِّ ،فتكلَّ ویدخل في هذا كل سجع مُ ـ 

:وفیه أن النبي الإمام مسلم من حدیث أبي هریرةوفي حدیث أخرجه،المحاورات
ولا صاحكل أشرب ولا ن لاكیف ندي مَ : اني، فقال بعض قوم الجة في الجنیهرَّ غبقضى "
"عرابالأعِ جْ سَ كَ اً عَ جْ سَ أَ ":ومثل ذلك بطل؟  فقال النبي ،استهللا و 

یقتصر في كل أن بل ینبغي،في كلامهاهراً ظع كان والتصنُّ فثر التكلُّ أن لأ؛ذلكعلیهوأنكر النبي 
.ع مذموموراء ذلك تصنُّ وما،م للغرضمقصوده، ومقصود الكلام التفهُّ لىشيء ع

"یسجعونوأصحابه كانوا لان النبي إإیاك والسجع، ف":تقول للسائبةوكانت عائشـــ

ادع بلسان ؟االله تتبالغى لَ عَ أَ :فقال له،سجعبدعو یصٍّ بقاالسلف بعضُ مرَّ ": ویقول الغزالي -
."لا بلسان الفصاحة والانطلاق،الذلة والافتقار

،والفصاحة،ف السجعوتكلُّ ،قشدُّ یر في الكلام بالتَّ عفیكره التق":"ذكارالأ"في النووي وقال ــ 
"ف المذموممن التكلُّ فكله،وزخارف القول،یعتادها المتفاصحونالتي ع بالمقامات صنُّ والتَّ 

)٤/٣٠١٤: انظر فیض القدیر(
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الميتعلى ةـاحَ ــالنِّيَ ) ١٠(
وهو من أمر ،هأفعالومحاسن ،د شمائل المیتیع الصوت بتعدفرَ فیُ ،البكاءعلى زائد أمرالنِّیَاحَةو 

.خیر البریة اكما أخبر بهذ–الجاهلیة 
:قالن النبي أم مسلم عن أبي مالك الأشعريـــ  فقد أخرج الإما

،الأنسابوالطعن في ،حسابالفخر في الأ:نیتركونهمن أمر الجاهلیة لاأُمَتِّيفيأربعٌ "
" النِّیَاحَةو ،والاستسقاء بالنجوم

.في الإسلام ألا ینحنندخولهدالنساء عنعلى البیعةیأخذ النبي جل ذلك كانأـــ  من 
: قالتعطیةأمفقد أخرج البخاري ومسلم عن 

."أن لا ننوحالبیعةعن أخذ علینا النبي "
الأمرحة التي ماتت ولم تتب من هذا ائِ الوعید الشدید في حق النَّ ءـــ  وقد جا

: قالعن النبي الأشعريبي مالكفقد أخرج الإمام مسلم من حدیث أ
"ال من قطران ودرع من جربربقام یوم القیامة وعلیها ستُ ؛حة إذا لم تتب قبل موتهاائِ النَّ "

:قال رسول االله :قالحدیث ابن عباسنوأخرج ابن ماجه مـــ 
ثم ،من قطرانتبعث یوم القیامة علیها سرابیل فإنها،تموتأن حة إذا لم تتب قبلائِ النَّ "
"علیها بدروع من لهب النارىغلَ یُ 

عن النبي والحاكم عن أبي مالك الأشعري"یرالكب"وعند الإمام أحمد والطبراني في ـــ 

حساب، والطعن في الفخر بالأ:سوا بتاركیهایل،من أمر الجاهلیةأُمَتِّيبقین في أربعٌ ":قال
؛ة إذا لم تتب قبل الموتحَ ائِ ن النَّ إ علي المیت، و احَةالنِّیَ بالنجوم، و ، والاستسقاءالأنساب

)٨٧٥: صحیح الجامع(" ودرع من لهب النار،جاءت یوم القیامة علیها سربال من قطران

غیر على خالفت هدیه وسارت لأنها؛ر منه فقد برئ منهاووقعت فیما حذَّ النبيأمرتن خالففكل مَ 
:قال رسول االله : قالري ومسلم من حدیث ابن مسعود البخادوقد جاء عن،طریقه

" بدعوى الجاهلیةاالجیوب، ودعوشقَّ ب الخدود، رَ ا من ضَ نَّ لیس مِ "
علیه يفغش؛شدیداً موسى قد وجع وجعاً اأن أب"":البخاري ومسلميصحیح"وثبت أیضاً في -

يءرِ أنا بَ ":قال، فلما أفاق یرد علیها شیئاً أن فلم یستطع،ة من أهلهأمر اورأسه في حجر 
")٣(ةوالشاقَّ )٢(والحالقة)١(من الصالقةئَ رِ بَ رسول االله ن إ،منه رسول االله ئَ رِ ن بَ ممَّ 
. هي التي ترفع صوتها بالنیاحة عند الفجیعة بالموت، أو عند نزول المصیبة:الصالقة)(١
.هي التي تحلق رأسها عند المصیبة:الحالقة)(٢
.هي التي تشق ثوبها عند المصیبة:الشاقة)(٣
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عن المنكر والإتيان به النهيالأمر بالمعروف وعدم الإتيان به، و)  ١١(
ار الجحیم في نالألیمتوجب لصاحبها العذاب التي و ،وهذا من آفات اللسان الخطیرة

: قالبن زیدأسامةفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث 
)٢(قُ دلِ نْ تَ ى في النار فَ قَ لْ یُ یوم القیامة، فَ )١(بالرجلجاءُ یُ :"ولیقسمعت رسول االله "

أي فلان : أهل النار علیه، فیقولونتمعجفیبرحاه، الحمارُ فیدور بها كما یدورُ ،)٣(قتابهأ
كم بالمعروف مر آكنت : وتنهانا عن المنكر؟ قال،فو ر تأمرنا بالمعكنت ألیسما شأنك؟ 

" نهاكم عن المنكر وآتیهأو ،آتیهولا

:قال رسول االله :قالوأخرج الإمام أحمد من حدیث أنســ 
جبریل؟ ن هؤلاء یامَ : لیلة أسرى بى بأقوام تقرض شفاههم بمقاریض من نار، قلتمررتُ "

"  یفعلونلذین یقولون ما لاتك امَّ أُ خطباء : قال
".هؤلاء الخطباء من أهل الدنیا یأمرون بالبر":وفي روایة-

:قال رسول االله : قالعن أبي برزةيَ وِ ــ ورُ 
الناس وتحرق على يء، تضةالفتیلنسى نفسه، مثلُ یالناس الخیر و یُعلِّمُ الذي مثلُ "

)ارز رواه الب("نفسها

:قال رسول االله : قاليزدوعن جندب بن عبد االله الأ ـ ـ
"   راج، یضئ للناس ویحرق نفسهالناس الخیر وینسى نفسه كمثل السِّ مُ علِّ مثل الذي یُ "

)قبلهحدهما الآخر، ویشهد له ماأيمن طریقین یقو "الكبیر"في أخرجه الطبراني":قال الألباني(

.ن یقع في مثل هذار كل مَ حذِّ الكریم یُ القرآنوجاء ــ 
]٣–٢:الصف[}ونكبَر مقْتاً عند اللَّه أَن تَقُولوُا ما لاَ تَفْعلُ} ٢{يا أَيها الَّذين آمَنوا لم تَقوُلُون ما لاَ تَفْعلُون{:قال تعالى

] ٤٤:البقرة[}الْكتاَب أفََلا تعَقلُونأَتَأمْرون الناس باِلْبِر وتَنسون أنَفُسكُم وأنَتُم تَتلْوُن{:قال تعالى

.أي الذي یخالف علمه عمله: الرجل)(١
.هو خروج الشيء من مكانه بسرعة: الاندلاق)(٢
. وهي الأمعاء: بكسر القاف" تبق"جمع : أقتابه)(٣
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):١/٣٣٦(: في تفسیر هذه الآیةيقال القرطبــ 
االله ولهذا ذمَّ ،لبر لا بسبب الأمر بالبربسبب ترك فعل ایةأن التوبیخ في الآتعالىقك االله علم وفَّ ا"

یتلى على طول الدهرم به توبیخاً هُ خَ وبَّ ،البر ولا یعملون بهاأعمالكانوا یأمرون بفي كتابه قوماً تعالى
] ٤٤:البقرة[}تَاب أفََلا تعَقلوُنأَتَأمْرون الناس باِلْبِر وتَنسون أنَفُسكُم وأنَتُم تَتلْوُن الْك{:فقال تعالى،القیامةیوم إلى 

:وقال منصور الفقیه فأحسنــ 
اــونــیفعلبالذي لایأمرونان قوماً إ

عونار لم یكونوا یصن همإ لمجانین و 

:ــ وقال أبو العتاهیة
وریح الخطایا من ثیابك تسطعقىً ى حتى كأنك ذو تُ قَ التُّ وصفتَ 

: يوقال أبو الأسود الدؤلــ 
فعلت عظیمعلیك إذاعارٌ وتأتى مثلهعن خلقتنهلا

فإن انتهت عنه فأنت حكیمهابنفسك فانهها عن غیِّ أوابد
وینفع التعلیمبالقول منك يدقتَ ن وعظت ویُ إفهناك یقبل 

موضعه على فخرج وقعد ،الزاهديیر حِ العثمانأبي حضرت مجلس":وقال أبو عمرو بن مطرــ
ترى أن :العباسيكان یعرف بأبفناداه رجلٌ ،فسكت حتى طال سكوته،د علیه للتذكیركان یقعالذي 

:یقولفأنشأ، ؟تقول في سكوتك شیئاً 
طبیب یداوى والطبیب مریضقىیأمر الناس بالتُّ يٍّ قِ وغیر تَ 

)القرطبيرهكذ(هــا.بالبكاء والضجیجالأصواتفارتفعت :قال

وأنهى عن المنكر، فقال له ابن ،آمر بالمعروفأن أرید":لابن عباســ قال رجلٌ 
:تفضحك هذه الآیات الثلاث فافعل، وإلا فابدأ بنفسك ثم تلاأن إذا لم تخش:عباس

}كُمأنَفُس نوتَنسو باِلْبِر اسالن ونر{:لىاـــوله تعــوق، ]٤٤:البقرة[}أَتأَْملوُنْا لاَ تفَعم تَقوُلوُن مقتْاً } ٢{لم رَكب
وما أرُيِد أَن أخُالفكَُم إلِىَ ما {:عن شعیب حكایةوقوله ،]٣–٢:الصف[}ن تَقُولوُا ما لَا تفَعْلوُنعند اللَّه أَ
هنع اكُمْ٨٨: هود[}أَنه["

"الثلاثیاته الآكانوا یكرهون القصص لهذ":يقال النخع
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 فلهذا ولغیره كان النبيلا ینفع من علمٍ ذیعیست
:كان یقولأن رسول االله فقد أخرج الإمام مسلم عن زید ین أرقم 

ومن دعوة ،ومن نفس لا تشبع،لا یخشعومن قلبٍ ،لا ینفعاللهم إني أعوذ بك من علمٍ "
"اب لهاستجَ لا یُ 

:تنبيه مهم
ولا أنهى عن ،ولا آمر بمعروف،نا لا أعظ الناسأف،بهذه الخطورةالأمرأنطالما ":لعل قائل یقول

بالمعروف رثم بعد ذلك آم،ما یقاربهاأو مرحلة الكمالإلى وأصل،عن كل ذنبنخلعُ أمنكر حتى 
."ظ الناس العصمة من الذنوبن یعِ نه لا یشترط فیمَ إ":والجواب عن هذا نقول،وأنهى عن المنكر

:)١٩ص "(تحفة الواعظ"في كتابه –حفظه االله –یقول الشیخ أحمد فرید ــ
إلاولو لم یعظ ،عن المنكر والوعظ والتذكیرالنهيبالمعروف و مرمن الأنسانومع هذا كله فلابد للإ"

بعده لأحدعصمة لالأنه؛أحدٌ لم یعظ الناس بعد رسول االله ،معصوم من الزلل
ن یعظ العاصین بعد محمدفمَ بٌ نِ ذْ ن هو مُ لئن لم یعظ العاصین مَ 

یكون فیه ولا ینهى عن المنكر حتى لا،بالمعروفریأملاءلو كان المر ":یربقال سعید بن جــ 
هـــا."ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر،ءشي

ن له الحسنى فقطومَ ا الذي ما ساء قطذَ نمَ 
على طریق االله والاستقامةالتوبة إلى فوس الناس بدعوتهمنلإصلاحیسعى الذي ولعل العبد :قلت

یحرمنا لاأن نسأل االله،فالجزاء من جنس العمل،ن یصلح له نفسهأو ،لتوبة نصوحیوفقه االله أن 
.عندناعنده بشر ماخیر ما

،حهاوإصلاویجتهد كذلك في دعوة نفسه ،وإصلاحهماالله إلى والعبد كذلك یجتهد في دعوة الناس
س أن ئو الكشاربيعلى حقٌّ ":وقد قال بعض السلف،ونفسه تطیع وتعصى،والناس یطیعونه ویعصونه

."یعظ بعضهم بعضاً 
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هذه المقالة ولا قوللأإني":فقال في موعظته،ً یوماوخطب عمر بن عبد العزیز ــ 
"إلیهوأتوبستغفر االله أف،عنديا من الذنوب أكثر ممَّ حدٍ أد أعلم عن

:قال في آخرهو ،یعظه فیهكتاباً الأمصاربعض على وكتب إلى بعض نوابه 
أن ولوي،مر ألكثیر من مٍ حكِ مُ نفسي، غیر على الإسرافلكثیر إنيبهذه و لأعظكإنيو "

النهيبالمعروف و الأمرلرفع وإذاً ،لتواكل الخیرإذاً ؛حتى یحكم نفسهأخاهیعظ لاءالمر 
"الأرضفي بالنصیحةالواعظون والمسارعون الله ت المحارم، وقلَّ لَّ حِ لاستُ عن المنكر، وإذاً 

نهاهم عابوه أو حدٌ أأمرهم، وإذا ینهى عن منكرولا،بمعروفحدٌ أریأملاأن یودونوأعوانهوالشیطان 
.وبما لیس فیه،بما فیه

المریبأعواناس ـوصار النيوأعلنت الفواحش في البواد
تلك العیوبلما في القوم منيمقالواعبتهم عاباــمإذا

فصار الناس كالشيء المشوباــفاستوینكففنا لو وودوا 
بـالطبیبیداـلاكنـــهارــفصاـمرضنإذابُ نستطِ ا ـوكن

)-االلهحفظه –من تحفة الواعظ للشیخ أحمد فرید (هــ ا

فقال ،فعلأما لا أقولأخاف أن إني:فقال،كأصحابعظ ":ف بن عبد االلهوقال الحسن لمطرِّ ــ 
ولم ،بمعروففلم یأمر أحدٌ ،نه قد ظفر بهذاأویود الشیطان ،ا یفعل ما یقولنَ وأیُّ ،یرحمك االله":الحسن

."ینه عن منكر

:یقولسعید بن جبیر سمعت ": بن أبي عبد الرحمنةوقال مالك بن ربیعــ 
بمعروف ولا ما أمر أحدٌ شيء، لا یأمر بالمعروف ولا ینهى عن المنكر حتى لا یكون فیه رءلو كان الم"

)١/٣٣٧: يتفسیر القرطب("شيء؟لیس فیه الذي ن ذا مَ ،وصدق":قال مالك،عن منكرىنه

:نالمسلم علیه واجباأنلم عتأنهذا لابد على و 
.عَلِمَ بماویكون عاملاً ،یأمر نفسه بالمعروف وینهاها عن المنكرأن:الأولالواجب 
قام بأحد الواجبین ، فإذا غیره بالمعروف وینهى عن المنكر عن علم وبصیرةیأمرأن:الثانيالواجب 

" علمأواالله ،لصت نیتهخإذا بقى علیه ما ترك وسقط عنه ما قام به؛الآخروترك 
)حفظه االله–انيللشیخ سعید بن علي بن وهف القحط١٢٥فات اللسان صــ آ(
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ن هو أسن وأعرف منه ر االس بالحديث وهناك مَ تصدُّ )  ١٢(
، أو فقهاً علم منه أأو ،منه قدراً على أ، أو ان هو اكبر منه سنحدهم ربما یكون في المجلس مَ أفتجد 
وهو بخلاف ما جاء ،ینبغيوهذا لا،ویسبقهم بالكلام،م بحضرتهمومع ذلك تجده یتكلَّ ،منه قرآناً أحفظ
.وللكبیر حق،هل الفضل حقولأ،هل العلم حقولأ،سلامبه الإ

: ه قالنأعن النبي حمد والحاكم عن عبادة بن الصامتخرج الإمام أأــ فقد 
)٥٤٤٣: صحیح الجامع(" هویوف لعالمنا حقَّ ،ویرحم صغیرنا،كبیرنالَّ جِ ن لم یُ ا مَ لیس منَّ "

:قالالنبي أن وأیضاً من حدیث عبد االله بن عمر وفي روایة عند الإمام أحمدــ 
)٥٤٤٤: صحیح الجامع("كبیرناویعرف شرفَ ،ن لم یرحم صغیرناا مَ لیس منَّ "

قال :قالأحمد والترمذي من حدیث ابن عباسهي أیضاً عند الإمام ــ وفي روایة
)٥٤٤٥: صحیح الجامع("ر كبیرناوقِّ ن لم یرحم صغیرنا، ویُ ا مَ لیس منَّ ":رسول االله

، وذهب صه إلى رسول االله حیَّ یصه ومُ نه جاء حوِّ أ":"صحیح البخاري"ــ وثبت في 
"مُحیَّصهمیصه  ثم تكلَّ فتكلم حوِّ ،سنَّ لیرید ا" كَبِّرْ رْ بِّ كَ "،ه النبي م، فقال لیتكلَّ مُحیَّصه

.كبر وهذا من باب أدب الإسلامالأم تكلَّ ییرید ل،"كَبِّرْ كَبِّرْ ":وقول النبي ":قال بطال 
)١/٦٤: شرح صحیح البخاري(

:قالن النبي أمن حدیث ابن عمر"الصحیحین"وفي ــ
صغر أفإذا أنا ،هي النخلة:أقولأن فأردت،ن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلمإ"

" هي النخلة: قال النبي ،تُّ فسكَ ،القوم
" تُّ كَ فسَ القومِ صغرُ أفإذا أنا ":فانظر إلى قوله

"مَ تكلَّ أفأهاب أن ،فإذا أسنان القوم،هاأقولأن أریدفجعلت ":خرىأوفي روایة ــ 
:قالسمرة بن جندبمن حدیث "صحیح مسلم"ــ  وفي 

أن لاإلقول من ايفما یمنعن،عنهحفظُ أفكنت ،غلاماً عهد رسول االله على لقد كنت "
"يمنِّ أسنَّ هاهنا رجالاً 

."هِ نِّ لسِ شيء بإبراهیمم اجتمعا لم یتكلَّ إذا يوالشعبإبراهیمكان ":كهیلــ  ویقول سلمة بن 

،قبل ابن المباركأإذكنا عند معتمر بن سلیمان یحدثنا ":ویقول الحسن بن علي الخلالــ 
)١/٣٢٠:داب السامعوآيلجامع لأخلاق الراو ا("ا لا نتكلم عند كبرائنانَّ إ:فقال،ثناحدِّ :فقیل له،حدیثهفقطع معتمرٌ 
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ث دِّ حَ تَ مقاطعة المُ ) ١٣(
وهي آفة توغر الصدر وتمنع ،من عثرات اللسان وسقطاته–ن لم یعجبك كلامه إ و –المُتَحَدِّثومقاطعة 

.وربما تحرم القاطع بركة العلم،الفائدة
.من حدیثهالمُتَحَدِّثي ث حتى ینتهتحدَّ أحداً إذا یقاطع ألاالنبييوكان من هد

:ا عن الرسول  ثً حدِّ قال مُ نسأسعد بسند صحیح عن ابنأخرجهففي الحدیث الذي ــ 
هو الذي من أصحابه فقام معه، قام معه فلم ینصرف حتى یكون الرجلُ أحدٌ كان إذا لقیه "

فلم ینزع یده منه حتى ،من أصحابه فتناول یده ناوله إیاهاحدٌ أینصرف عنه، وإذا لقیه 
ثم إیاهاناوله هُ ذنَ أأحداً من أصحابه فتناول يإذا لقو ،الذي ینزع یده منههویكون الرجل 

)٤٧٨٠:جامعصحیح ال("الذي ینزعها عنههولم ینزعها حتى یكون الرجل

في ا حلیماً وكان سیدً إلى النبي ةبن ربیعةبسنده في قصة ذهاب عتبالبیهقيوأخرج ــ 
نك إابن أخي یا: فقال،حتى جلس إلى رسول االله ةفقام عتب"... :الحدیثقومه وفي

فقال .بعضهاالعلك تقبل منه،تنظر فیهاحتى أعرض علیك أموراً ...ا حیث قد علمتمنَّ 
أفرغت یا : قال له النبي ة،حتى إذا فرغ عتب... ، "عسمِ أبا الولید أیا: " رسول االله 

إلىلت صِّ ول سورة فُ من أ، فتلا علیه فعلُ أ: قال،"ياسمع منِّ ":قالنعم، : قال،أبا الولید
ثم قام .ذاكو فأنت : سمعت، قال: قال؟یدلسمعت  یا أبا الو : السجدة فسجدها، ثم قال

و الولید بغیر الوجه حلف باالله لقد جاءكم أبن:فقال بعضهم لبعض،إلى أصحابهةعتب
)٣/٦١: والنهایةالبدایة(" الذي ذهب به

:قالن رسول االلهأالإمام أحمد من حدیث أبي هریرةــ وأخرج 
)١٧٠: ةالصحیح(" نفسكعلى ألغیتَ فقد ،ونمُ لَّ هم یتكَ و وا تُ صِ إذا قلت للناس أنْ "

:ثهذا الحدیىعلعلقاً مُ الألباني قال
وهو أن لا یقطع على ،رفیع من آداب الحدیث والمجالسةأدببالإخلالوفي هذا الحدیث تحذیر من "

" همبل ینصت حتى ینتهي كلامُ ،كلامهمسالنا
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:عاتئترويج الشا)  ١٤(
،فهي تثیر القلاقل والفتن،من الناس واستقرارهمأالشائعات لها دور خطیر في زعزعة أنا لاشك فیه ممَّ 

والترویج الأكاذیبنشر على وتعمل ،وتوقد نار الشحناء والبغضاء بینهم،تفرق بین المسلمینالتي 
ون ویظنُّ ،ت من صحتهون الكلام دون تثبُّ الناس ینقلُ أن والسبب،الأحوالل وتبدِّ ،الأمورفتقلب ؛للباطل

.ولكنه عند االله عظیم،هینالأمرهذا أن

]١٥: النور[}اً وهو عند اللَّه عظيمه بأِلَْسنتكمُ وتَقُولُون بأَِفْواهكمُ ما ليَس لكَمُ بِه علمْ وتَحسبونَه هينإِذْ تَلَقَّونَ{:قال تعالى

حتى ،عاقلإنسانوهذا مطلب كل ،ت من الخبر قبل نقله والترویج لهثبُّ والتَّ ،الأمرن في فلابد من التبیُّ 
:حیث قال رب العالمین،الكریمالقرآنوهذا ما أمرنا به ،الأمرحقیقة على ویقف ،حقیستبین له ال

}وا عِبحفَتُص الَةهِماً بجوا قَويبوا أَن تُصنيفَتَب أببِن قفاَس اءكُموا إِن جنآم ينا الَّذها أَييينمناَد لْتُما فَع٦: الحجرات[}لَى م [

:في تفسیر هذه الآیةن كثیرقال اب
أو مر كاذباً لئلا یحكم بقوله فیكون في نفس الأ؛ت من خبر الفاسق لیحتاط لهثبُّ بالتَّ تعالىیأمر "

هــ ا."االله عن اتباع سبیل المفسدینىوقد نه،كم بقوله قد اقتفى وراءهافیكون الح،مخطئاً 

ن الأمَنِ أَوِ الخْوَف أَذاَعواْ بهِ ولوَ ردوه إلِىَ الرسولِ وإلِىَ أوُلي الأمَرِ منهم لعَلمه الَّذيوإِذَا جاءهم أمَر من{:وقال تعالىــ
] ٨٣:النساء[}م الشيطاَن إِلاَّ قَليلايستَنبِطوُنَه منهم ولوَلاَ فَضْلُ اللّه علَيكُم ورحمتُه لاَتَّبعتُ

}وإذِاَ جاءهم أمَر من الأمَنِ أوَِ الخْوَف أذَاَعواْ بهِ{:وفي قوله":في تفسیر هذه الآیةــ قال ابن كثیر 
."یكون لها صحةوقد لا،فیخبر بها ویغشیها وینشرها،قبل تحقیقهامورالأإلى ن یبادرمَ على رنكاإ

:)١٩٠صــ ("سیر الكریم الرحمنیت"تفسیرهفي يخ عبد الرحمن السعدیویقول الشــ 
المهمة مورمن الأأمرجاءهم إذا لهمینبغينه أو ،اللائقهذا تأدیب من االله لعباده عن فعلهم هذا غیر"

ولا ،یثبتواأن فیه مصیبة علیهمالذي الخوف أو ،وسرور المؤمنینبالأمنا یتعلق مَّ مالعامةوالمصالح 
والعلم أهل الرأي،منهمالأمرأوليلى إ و ،رسول االله إلى ونهبل یردُّ ،برذلك الخبإشاعةیستعجلوا

هــ ا."ویعرفون المصالح وضدها،مورالذین یعرفون الأوالرزانةوالنصح والعقل 

.من العجلة وعدم التثبتر النبي وقد حذَّ -
:قالعن النبي أخرج الإمام مسلم عن أبي هریرةفقد

" سمعث بكل ماحدِّ ذباً أن یُ كفى بالمرء ك"
:یقولسمعت رسول االله : قالحذیفةند صحیح عن بس"أبي داودسنن"وفي -
)٨٦٦: الصحیحة("بئس مطیة الرجل زعموا"
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نهاسْ نسأل االله حُ ... الخاتمة
اللسان ص من آفاتن أراد النجاة والتخلُّ نصائح وتوجيهات لمَ 

يريرادة التغإعلى يمة زوالعصلاح اللسان،إمجاهدة النفس في ) ١(
ویسعى للتخلص ،یجاهد نفسه لتركهاأن ببعضهاأو السابق ذكرهاالآفاتلى بهذه بتَ المُ نسانعلى الإ

.منها
] ٧٨: الحج[}وجاهدوا في اللَّه حق جِهاده{:قال تعالى

أقربنسان هي الإنبيارة بالسوء بین جمَّ والنفس الأ،قربقرب فالأة بالعدو الأاءَ دبُ لة الجهاد انَّ فمن سُ 
،والجدلة،والنمیم،تأمر اللسان بالغیبةالتي وأنها خصوصاً ،فلیبدأ بمجاهدتها وقمعها،إلیهئه أعدا

.اللسانآفاتوغیر ذلك من ...والخوض في الفتن،والكذب،والمراء
:قال رسول االله :قالوالترمذي عن فضالة بن عبیدــ وقد أخرج الإمام أحمد

)٥٤٩: الصحیحة("  ن جاهد نفسه في طاعة االله مَ المجاهدُ "

: قال رسول االله :قالعن أبي ذر )٢/٢٤٩"(الحلیة"ــ وأخرج أبو نعیم  في 
)١٤٩٦: الصحیحة("ذات االله تجاهد نفسك وهواك فيأن الجهادأفضل"

:قالالنبي أن عمرومن حدیث عبد االله بن"الكبیر"وأخرج الطبراني في ــ 
المؤمنین إیماناً وأفضل،م المسلمون من لسانه ویدهن سلَ مَ : أفضل المؤمنین إسلاماً "

جهاد من فضل الأو ،نهى االله تعالى عنهمارَ ن هجَ المهاجرین مَ وأفضل،أحسنهم خلقاً 
)١٤٩١: الصحیحة("جاهد نفسه في ذات االله 

)٣/٢٣١: الحلیة("كا تقاتل عدوَّ قاتل هواك أشد ممَّ ": یقولــ وكان أبو حازم 

)٢/١٢١: صفة الصفوة("سنة حتى استقامتنیعأربنفسيكابدتُ ":ویقول محمد بن المنكدر ــ 

ن البدن لأ؛صعب من جهاد البدنأوجهاد النفس ،شق الجهادأوجهاده من ،هواءع الأمَ ــ واللسان مجْ 
)٧٦صــ :–حفظه االله –في الفتن للمقدم بصائر(بتصرفاهـ .والنفس أمارة بالسوء،أمورم
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تعالىفاالله ،وحبسه عن اللغو والهذیان،تقویم هذا اللسانعلى ةقویوعزیمةة رادإن كانت هناك إلكن 
ولوَ أرَادواْ الخْرُوج لأعَدواْ لَه عدة ولـَكن كرَهِ {:فاالله تعالى یقول عن المنافقین،ن كان هذا حالهیوفق مَ 

]٤٦: التوبة[}اقعْدواْ مع الْقاَعديناللّه انبعِاثهَم فَثَبطهَم وقيلَ

ولكن اطلع االله على قلوبهم فعلم أنهم غیر عازمین ،العدة لذلكلأعدوافلو كان لهم رغبة في الخروج 
.اقعدوا مع القاعدین:وقیل،طهمفثبَّ ؛على الخروج

مكان لإوسعى بكل ا،سبابخذ بالألأ؛م هذا اللسانییرید تقو قاً دْ صِ نسانفلو كان الإ،أولاً ة رادالإيفتأت
رید ولكن لا أأنا ":ثم یقول،سبابلم یأخذ بالأنساننه لا یتصور لإإف،حالأفضلإلى یر والوصولیللتغ

.أوفق
وتنهى عن ،ولذا جاءت الشرائع تأمر بالفضائل؛موَّ قَ تُ أن الطباع قابلة بالمجاهدةأن ن نعلمألابد 

ن استقامة إف،سبق ذكرهاالتي الآفاتوتطهیره من ،تقویم لسانهعلى نفسه امنَّ كلٌّ یجاهدُ لف،الرذائل
، الأعضاءاستقامة سائر أركانمن ناللسان ركن ركی

عن النبي ير دالترمذي من حدیث أبي سعید الخكما جاء في الحدیث الذي أخرجه

نما إف،اتق االله فینا:فتقول،)١(ر اللسانعضاء كلها تكفِّ ن الأإف،دمآابن أصبحإذا ":قال
)٣٥١: صحیح الجامع("وججناعن اعوججت اإ و ،ن استقمت استقمناإف،نحن بك

قراءة سير السلف الصالح ) ٢(
:"الداعیةعدة "في شریط له بعنوان يقیطالشنیقول الشیخ 

فتقرأ سیرة ،ب العلمفتور في طلوأصبت بضعفٍ أما فإنك ،صالحالوصیك بكثرة قراءة سیر السلف أ"
على یر خالأهل ن االله جبل قلوبلأ؛تكون مثلهأن وأحببتُ ،وصدقت عزیمتك،خشع قلبكإلا؛عالم

اءــوقراءة مواقف العلم":ثم قال،..."امل تأثرتــالم العــقرأت سیرة العفإذا ،إلیهوق ــشحب الخیر وال
}وكـُلا نَّقُص علَيك من أَنباء الرسلِ ما نُثَبت بِه فؤُادكَ{:قال تعالىكما،العزیمةيوتقوِّ يسلالصادقین تُ 

]١٢٠:هود[
یضعف أن قلبه یریدأن طالب العلمأحسَّ فإذا ،لقلوبت اثبِّ القصص تُ أن على فیه دلیل ":قال العلماء

وثباتاً ،الخیرعلى فزاده ذلك عزیمة ؛المهدیینالأئمة،وسیر العلماء العاملین،ته بسیر الصالحینثبَّ 
"الخیرعلى 

رحمة االله - قراءة سیر السلف الصالح :حفظ اللسانىعلعینتُ التي مورومن الأ":ثم قال الشیخ 
هــا."يیعنعما لايالاشتغال  بما یعننفستحیى في الأالتي ففیها النماذج الكریمة -علیهم 

.أي تذل وتخضع له: ر اللسانتكفِّ )(١



مـتـفـرقــات

٣٨

من مخالطة الناسالإكثارعدم ) ٣(
،الفساد منهمأهل وخصوصاً ،السابقة كانت نتیجة مخالطة الناسالآفاتكثیر من أنمن الملاحظ 

.الأشرارویبتعد عن ،الأخیاریصاحب أن النجاةأرادن مَ ىفعل
:قال رسول االله :قالوقد أخرج أبو داود والترمذي من حدیث أبي هریرة ــ 
" خاللن یُ مَ أحدكم ظر نفلی،دین خلیلهعلى الرجلُ "

:قالنبي لعن اموسى الأشعري أبيوأخرج البخاري ومسلم عن ــ 
ماإالمسك فحامل،كحامل المسك ونافخ الكیر،الجلیس الصالح والجلیس السوءمثل إنما "

یحرق أن ماإونافخ الكیر ةً،طیبتجد منه ریحاً أن ماإ و ،تبتاع منهأن ماإ و ،كیَ حذِ یُ أن 
" ةخبیثتجد ریحاً أن ماإ ثیابك و 

الخیر وأهل،فیه فضیلة مجالسة الصالحین":في شرح هذا الحدیثقال الإمام النووي
ن ومَ ،البدعوأهل،شرلاأهل عن مجالسةالنهيو ،دبوالأ،والعلم،والورع،خلاقومكارم الأ،والمروءة

)٥/٤٨٤: مسلمعلى شرح النووي ("المذمومةنواعونحو ذلك من الأ...وبطالتهیكثر فجرهأو ،یغتاب الناس

لالأنه؛الأشرارب مجالسة ن یتجنَّ أو ،ومجالستهمالأخیارجهده مصاحبة ایةغىیتحرَّ أن نسانفعلى الإ
الأخیارفصحبة ،"ساحبالصاحب ":ا قیلموكي،یدر وهو لاعمن الطبقوالطبع یسر ،ائلتهمغن مَ أی

على ت مرَّ وإذا ،تناً نتن حملت نالعلى ت مرَّ إذا كالریح،تورث الشرالأشراروصحبة ،تورث الخیر
" نك مثلهأویود لك ،ن لك فعلهنه یزیِّ إف،تصحب الفاجرلا":وقیل،الطیب حملت طیباً 

بیته نسانفضیلة لزوم الإإلى النبيأشار،خیر من العلاجایةقو وال،فعمن الرَّ أسهلالدفع ا كانولمَّ 
.وغیر ذلك...ایةوالسع،والجدل،والنمیمة،من الغیبةواحترازاً ،سانلاللآفاتاتقاء 

:عن النبي والحاكم عن معاذ بن جبل "الكبیر"قد أخرج ابن حبان والطبراني في ف-
" االلهعلى )١(مناً اكان ضن جلس في بیته لم یغتب إنساناً مَ و "...

خرج علیهم وهم رسول االله أن":عن ابن عباسيمام أحمد والنسائوأخرج الإـ ـ
رجلٌ : قال،لى یا رسول االلهب: نا؟ فقلخبركم بخیر الناس منزلاً ألا أ:فقال،جلوس في مجلسٍ 

بلى یا رسول : نابالذي یلیه؟ قلخبركمفأُ ،لتَ قْ أو یُ تْ قرَ آخذ برأس فرسه في سبیل االله حتى عُ 
"ویعتزل شرور الناس،الزكاةيویؤت،ب یقیم الصلاةعْ معتزل في شِ ؤٌ امر : قال،االله

."ءللشيالرعایةوالضمان ،معنى ضامن یعنى صاحب الضمان":"الأذكار"في وقال النووي ،أي مضمون: ومعنى ضامن على االله)(١



مـتـفـرقــات

٣٩

:قاللابن أبي عاصم عن أبي ذر"كتاب الزهد"وجاء في ــ 
" !؟وقد تركت لهم بیضاءهم وصفراءهم،وللناسيلما"

:وكما قیل-
ل وقالیسوى الهذیان من قناس لیس یفید شیئاً لقاء ال
حاللأخذ العلم أو إصلاح الناس إلالقاءمن فأقلل

)٤/٢٨٣: عیانوفیات الأ(
فكن ،م مجلبة لقرناء السوءإلیهاط بسوالان،ناس مكسبة للعداوةض عن الاالانقب":وقال الشافعي ــ

)٢/٢٥٣: الصفوةةصفو (" بین المنقبض والمنبسط

" ذر أن تحرقكاحو ،خذ منفعتها،اصحب الناس كما تصحب النار":يوقال شقیق البلخــ 
)٤/١٦٠: صفة الصفوة(

" وا بدینه ودنیاهرُّ ضَ أ،یریدونن أمكن الناس من كل مامَ ": وقال عبد االله بن داودــ 
)٩/٣٤٩: أعلام النبلاءسیر(

" تریدلا یرید ما،عة كل خلیطیالمرید قطعلامةُ ":ولذلك قیل

وإلا لم نیل ما،ولیدع مخالطة الناس،فلیخرج من المظالم،التوبةأرادن مَ ":بن أدهمإبراهیموقال ــ 
)٣٨٩/ ٧:أعلام النبلاءسیر(" یرید

: يقال سفیان الثور : وعن بشر بن الحارث قالــ 
)٧/٦٣: الحلیة(" ولا ليّ ،يَّ عللا،م كما أقعدو جلست لكم أقإذا ينأوددتُ "

ولا ،كلم الناسألا،يصلحنیُ مايعوم،ز من حدیدفي حیِّ أنيلوددتُ ": وعن زیاد بن حدید قالــ 
)٤٢صــ :بن أبي عاصمالزهد لا(،)٤/١٩٧: الحلیة("تعالىتبارك و -حتى ألقى االله ،ينو میكلِّ 

فرأیته ،منه ناس یتجادلونوقریباً ،ز في المسجدرِ حْ رأیت صفوان بن مُ ":وعن محمد بن واسع قالــ 
)١٢٦رقم : بن أبي الدنیا في الصمتا(،)٢/٢١٥:الحلیة(" مرتین–بٌ رَ أنتم جَ إنما ":لوقا،قام فنفض ثیابه

" ليلو لم أقعد معه كان خیراً أنيإلا علمتُ ،تفرقناف،أحدإلى ما جلست": وقال بشر بن منصورــ 
)٨/٣٦١: سیر أعلام النبلاء(

)٧/٥٣: حلیة الأولیاء(" شهراً عاقلاً بها أكونف،اللقاءةالإخوانمن خلقى الألأإني": وعن سفیان قالــ 



مـتـفـرقــات

٤٠

أنا جلیس من ":قالتعالىاالله أنألیس یزعمون ": صالأحو يلأبيوقال محمد بن نضر الحارثــ 
)٤٧صــ ،٨٣: أبي عاصم رقملابنالزهد ("یجالس الناسأن لاحدأعلى ما:قال،بلى:قال، ؟يذكرن

:قلت لمحمد بن النضر": قالأسامةــ وعن أبي 
" يأنا جلیس من ذكرن:وهو یقول،أستوحشُ يلما:فقال؟أما تستوحش من طول الجلوس في البیت"

)٦٩٧رقم: الشعب للبیهقي(

شكر نعمة اللسان)  ٤(
ها استعمالها في مرضاة المنعم رِ كْ ن شُ ویعلم أن مِ ،حرمها غیرهالتي نعمة النطق على بأن یحمد االله 

ویستطیل بها ،راض الناسعلا لیخوض بها في أ،لیعبده بها ویذكره ویشكرهإلیهأسداهاالذي ،علیه بها
.تعالىاالله قِ لْ خَ ىعل

]٦٠:الرحمن[}لإِْحسانِ إِلَّا الإِْحسانهلْ جزاء ا{:قال تعالى

] ٨٢:الواقعة[)١(}زقَْكُم أنََّكُم تُكَذِّبونوتجَعلوُن رِ{:ىوقال تعال

فاستعان بها ،نعمةقَ زِ رُ رجلٌ :فقال، ؟یوم القیامةشد الناس صراخاً أن مَ :سعیدأبا یا":ــ وقیل للحسن
" معصیة االلهعلى 

هقِّ حَ بعضَ بطاعته وتشكرَ فیهومــه لتقرزقَ كَ لَ اأنَ 
معاصیه برزقهعلى قویت فلم تشكر لنعمته ولكن

)١٢٣ص: أهل العلمةحرم(

ةأمر انه رأى أالدرداء أبيعن )٨٩ص("لصمت لابن أبي الدنیاا"في كتابــ وجاء
" لهالكان خیراً ؛لو كانت هذه خرساء" : سلیطة اللسان فقال

ني إلیك إساءة منك إليّ، وجعلت إنعامي لدیك أن اتخذتني جعلتَ إحسا":كقول القائلأي تضعون التكذیب بالقرآن مكان شكر هذه النعمة، )(١
"عدواً 
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٤١

الإكثار من ذكر االله )  ٥(
:قالعن رسول االله د أخرج الترمذي من حدیث ابن عمرفق
بعد الناس أن إ قسوة للقلب، و لكلام بغیر ذكر االلهن كثرة اإتكثروا الكلام بغیر ذكر االله، فلا"

)رناؤوط لقادر الأ اعبد إسنادهضعفه البعض، وحسن (" يمن االله القلب القاس

وتنظر ،الرحمنيیرضفینطق اللسان بما لا،فسدت الجوارح؛)الأعضاءوهو ملك (القلب يقسفإذا
إلى وتمتد الید،رواما فیه البإلى وتسعى القدم،الخنا والغناءإلى ذنالأوتسمع ،الحرامإلى العین
.والأركانوهكذا في جمیع الجوارح ،وكل ما یغضب االله،والقتل،الرشوة

د لسانه ذكر ن عوَّ فمَ ،والباطل،والفحش،والكذب،والنمیمة،فالذكر سبب لاشتغال اللسان عن الغیبة
.وفحش،ولغو،ب بكل باطلترطَّ ؛ن یبس لسانه عن ذكر االلهومَ ،صانه عن الباطل واللغو؛االله

.حوار جوبحیاة القلب تكون حیاة ال،كثرة الذكر یحیى القلبأن فالحاصل
:قالالنبي أنوقد جاء في الحدیث الذي أخرجه البخاري ومسلم 

ألا،ح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كلهإذا صلحت صلُ ،ن في الجسد مضغةإ ألا و "
" وهي القلب

طابت ؛جنوده، فإذا طاب الملكوالأعضاء،القلب ملك":لوقیوكان أبي هریرةــ 
" خبثت جنوده؛جنوده، وإذا خبث الملك

وكل سكوت لیس بفكر فهو ،لیس بذكر االله فهو لغوكلامٍ كلُّ ": أنه قالعن عیسى يَ وِ ورُ ــ 
" ونظره عبرةً ،راً كُّ وسكوته تفَ ،ن كان كلامه ذكراً لمَ فطوبى ،وكل نظر لیس بعبرة فهو لهو،غفلة

ث ــد صحیح من حدیبسنالنســائيفقد أخرج،الحسنةوةــالأسول االله ــنا في رســـ ول
یكثر الذكر، ویُقِلُّ اللغو، ویطیل كان رسول االله ":قالىوفأعبد االله بن أبي 

رُ الخطبة، ولا یأنفُ أن "یمشي مع الأرملة والمسكین فیقضي له الحاجةالصلاة، ویُقصِّ
)١٣٤١: "يصحیح سنن النسائ"صححه الألباني في (

اذكْرُوا اللَّه يا أَيها الَّذين آمنوا{:فقال تعالى،العالمین في كتابه الكریم بكثرة الذكروقد أمرنا ربــ 
]٤٢–٤١: الأحزاب[}سبحوه بكْرة وأصَيلاو} ٤١{ذكْراً كَثيراً
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٤٢

}ه تَطمْئن الْقلُُوبالَّذين آمنواْ وتَطمْئن قلُوُبهم بِذكْرِ اللّه أَلاَ بِذكْرِ اللّ{:قال تعالى،لبقطمأنینة للروالذكــ 
] ٢٨: الرعد[

:رب العالمین في كتابه الكریملقا،العظیمالأجرعلیه يویعط،والذكر یغفر االله به الذنوبــ 
}اترالذَّاكيراً وكَث اللَّه رِينالذَّاكموَله اللَّه ديماًأَعظراً عأَجو ةرغْف٣٥: الأحزاب[}م [

من الذكر الإكثارفعلیه ب؛حلافن أراد الوبالجملة مَ ــ 
]١٠:الجمعة[}فْلحونواذْكُروا اللَّه كَثيراً لَّعلَّكُم تُ{:قال تعالى

من حدیث عائشة"یح مسلمصح"ففي ،یفتر لسانه عن ذكر االلهلاوكان النبي ــ 
."أحیانهكل على یذكر االله كان رسول االله ":قالت

: قالرواه الترمذي من حدیث أبي الدرداء فضل الذكر، ماعلى ومما یدل ــ 
،درجاتكمفيرفعها أو ،ملیككمدعنوأزكاها،كمأعمالكم بخیر نبئُ أُ ألا ": قال رسول االله 
،عناقهمأفتضربوا ؛تلقوا عدوكمأن وخیر لكم من،الفضةنفاق الذهب و إوخیر لكم من 

"ذكر االله تعالى:قال،بلى:قالوا،عناقكمأویضربوا 

من حدیث أیضاً "سنن الترمذي"ففي بكثرة الذكر،يما یوصدائماً ولذلك كان النبي ــ 
،عليَّ شرائع الإسلام قد كثرتإن!یا رسول االله:قالأن رجلاً ":عبد االله بن بسر

"             االلهمن ذكر یزال لسانك رطباً لا:قال،بهثُ بَّ شتأيءبشخبرنيفأ

النجاة من آفات أرادن مَ أن الأمروخلاصة ،یتسع لذكرهاوالمقام لا،فضل الذكر كثیرةفيحادیثوالأــ 
،ویجلب الرزق،یل الهمَّ ز وی،ویطرد الشیطان،الرحمنينه یرضإف،ذكر االلهعلى یداوم أن فعلیه،اللسان

،الخطایاویحطّ ،صداهيویجل،وهو حیاة للقلب وروحه،ویورث محبة االله،ویكسب المهابة والحلاوة
،ةنویوجب نزول السكی،صاحبه من الناريینجو ،ویزیل الوحشة،سنْ الأُ ویحدث ،ویرفع الدرجات
نه غراس إ و ،وأفضلهاو أیسر العبادات وه،ویشغل عن الكلام الضار،فوف الملائكةحو ،وغشیان الرحمة

،یذیب قسوة القلب،ههو سبب شقاء العبد في معاشه ومعادالذي من نسیان االله الأمانیوجب ،الجَنَّة
وغیر ذلك من الفوائد ... لملائكةلاكر ومباهاة االله بالذَّ ،كراالذَّ على وملائكته تعالىااللهیوجب صلاة 

)ابل الصیب من الكلم الطیب لابن القیم و نظر الا("ىصحتلاالتي والفضائل 
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٤٣

اءـحيـباليلِّ ـحَ ـالتَّ ) ٦(

ف الناس صِ نْ ن لم یُ ومَ ،الشرِّ رُ ذْ الجهل وبَ أصلُ )ترك الحیاء(ةُ حَّ القِ ":ــ قال أبو حاتم بن حبان 
الشر منه وتواتر،البذاء كان وجود الخیر منه معدوماً حُ قِ الوَ لزم وإذا ،لم ینصفه منهم قحته،حیاؤهمنه 

وبضعف ،إیاهابقوته یضعف ارتكابه ،ن الحیاء هو الحائل بین المرء وبین المزجورات كلهالأ؛موجوداً 
:من قالأحسنوقد ،إیاهامباشرته ىالحیاء تقوَ 

وبین  ركوبها  إلا الحیاءا حال بینيـورب قبیحةٍ م
إذا ذهب الحیاء فلا دواءالدَّواء لها ولكنفكان هو

على ن ذهب سروره هان ومَ ،ن ذهب حیاؤه ذهب سرورهمَ ":فقاليِّ ذِ سوء عاقبة البَ ثم ذكر
أكثرفي عقله كان أصیبن ومَ ،هعقلَ دَ قَ ن حزن فَ ومَ ،حزنوذيأُ ن ومَ ،وذيأُ مُقِتَ ن ومَ ،تَ قِ الناس ومُ 

ن قلَّ ومَ ،اء لهخن لا إولا وفاء لمَ ،ن لا وفاء لهولا حیاء لمَ ،حیاء لهن لامَ ولا دواء ل،لا لهعلیه قوله 
)٥٩–٥٦صـــ  : روضة العقلاء بتصرف("        وقال ما أحب،صنع ما شاء؛حیاؤه

بالسكينة يلِّ ـحَ التَّ )٧(
ح من القول نجح الوسائل لقطع كل ما هو قبیأفلزوم السكینة من 
:"السالكینجر دام"كما في یقول ابن القیم

وأنطقت،واكتسبت الوقار،ا الجوارح وخشعتإلیهوسكنت ،القلب اطمأن بهاعلى نزلت إذا السكینة"
هـــا."وكل باطل،والهجر،ولغوال،والفحش،وحالت بینه وبین قول الخنا،اللسان بالصواب والحكمة
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٤٤

يكرهه لنفسه ماخيهلأسه، وأن يكره فيحبه لنما خيهلأيحب أن) ٨(
،سخریةأو ،نمیمةأو ،یبةغأو ،لعنأو ،سواء بسبٍّ ،یقع فیهأوبسوء یجب أن یذكره أحدٌ نه لاأفكما 

.بسوءأحداً لا یذكر أفعلیه كذلك ؛الإیذاءألوانغیر ذلك من أو ...استهزاءأو 
: قال رسول االله : قالبن عمرومسلم من حدیث عبد االله وقد أخرج الإمامــ 
،خرمنیته وهو یؤمن باالله والیوم الآأْتِهِ فلت؛الجَنَّةلَ خَ دْ یُ و عن النار حَ زحزً یُ أن حبَّ أن مَ "

" ى إلیهؤتَ أن یُ حبُّ ولیأت إلى الناس الذي یُ 

: خالي قاليحدثن: وأخرج الإمام أحمد من حدیث سوید بن حجیر قالــ 
من یقربنيماذا :فقلت،فأخذت بخطام ناقته،بین عرفة والمزدلفةرسول االلهلقیتُ "

أعظمتدلق،في المسألةجزتَ ما واالله لقد كنت أوْ أ: من النار؟ قالویباعدني،الجَنَّة
یفعله بك أن وما أحببت،وحج البیت،المفروضةالزكاة وأدِّ ة،الصلاة المكتوبقمْ أ:طولتأو 

"سبیل الناقةالناس إلیك فدع الناس، خلِّ یأتيأن تكرهوما،الناس فافعل بهم

: بخمس كلمات فقالابن عباسوأوصىــ 
سفیهاً ارِ تمولافي غیر موضعه قد عنت، مٍ متكلِّ بَّ یعنیك في غیر موضعه، فرُ إیاك والكلام فیما لا"

ه، ودع بتذكر أن تحبؤذیك، واذكر أخاك إذا غاب عنك بماغلبك، والسفیه یُ ین الفقیه إ، فولا فقیهاً 
"لإحسان ویكافأبایعلم انه یجازى واعمل عمل رجلٍ ،منهكَ عَ أن یدَ تحبُّ ما

لا ماإلأخیكولا تقل ،بخیرإلالا تلفظ ! مه":، فقالرجلاً یلاحي وسمع الربیع بن خثیم رجلاً ــ 
}أَحصاه اللَّه ونَسوه{.علیه ذلك كلهيّ محص،ن العبد مسئول عن لفظهإف،تسمعه من غیركأن تحبّ 

]٦:المجادلة[

:)١١/٨٣"(تفسیره"في ل الطبري یقو، ]١١:الحجرات[}ولَا تلَْمزوا أنَفُسكُم {:وفي قوله تعالى
ولَا تلَمْزوا {:وقوله سبحانه،بعضعلى ولا یطعن بعضكم ،یها المؤمنونأولا یغتب بعضكم بعضاً :أي"

كُمفي ،فیما یلزم بعضهم لبعضواحدٍ ن المؤمنین كرجلٍ لأ؛نفسهزاً ماه لاخَ فجعل اللامز أَ }أنَفُس

:نه قالأول االله عن رسالخبرفييَ وِ ولذلك رُ ؛ومحبته الخیر،وطلب صلاحه،تحسین أمره
" هرى والسَّ مَّ داعى له سائر جسده بالحُ ت؛منه عضوىإذا اشتك،المؤمنون كالجسد الواحد"



مـتـفـرقــات

٤٥

ر في أسماء االله الحسنى ـفكُّ التَّ ) ٩(
والبصیر،  ،والسمیع،والعلیم،والرقیب،كالشهید:حسانتستوجب المراقبة والإالتي سماءالأوبخاصة
إلیك، وإذا عملت فاذكر نظر االله إذا : تعاهد نفسك في ثلاث":الأصمحاتم قال ، والحفیظ،والمحیط

)١١/٤٨٥: النبلاءأعلامسیر ("فاذكر علم االله فیكسكتَّ ، وإذا مت فاذكر سمع االله منكتكلَّ 

: ث بالصدقـشبُّ ـالمحافظة على الصلوات، والتَّ ) ١٠(
٤٥: العنكبوت[}لاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ إِنَّ الصَّ {:أما الصلاة فلقوله تعالى [

:قیل لرسول االله :نه قالأهریرةأبيأخرج الإمام أحمد عن ــ وقد
أو -تقول سینهاه ما:فقال رسول االله ،!سرقأصبحاللیل كله، فإذا يصلِّ یُ فلاناً إن"

" صلاتههُ ستمنعُ :لقا
 استقامة القلب والجوارحعلى ن الصدق خیر عون فلأ؛ب الكذبیه مع تجنُّ ق وتحرِّ ما لزوم الصدأو،

..."  الجَنَّةإلى يیهدن البرَّ إ و ،إلى البريیهدن الصدقإف،علیكم بالصدق":بدلیل قوله
)رواه البخاري ومسلم(

:سمعت یونس بن عبید یقول": وقال ابن شوذبــ 
)٦/٢٩٣: سیر أعلام النبلاء("   هولسانُ ،هصلاتُ :صلح ما سواهما؛صلحتا من العبدإذا خصلتان"

یتبعه البر كله واحداً تجد من البر شیئاً لا":ن یونس بن عبید قالع،ــ وعن مبارك بن فضالة
،"الزور بالنهاربویشهد ،اللیلمویقو ،الحرامعلى ویفطر ،نك تجد الرجل یكثر الصیامإف،اللسانغیرَ 

)٦/٢٩١: سیر أعلام النبلاء("  أبداً فیخالف ذلك عمله ،لا بحقإم یتكلَّ ولكن لا تجده لا"نحو هذا أشیاءوذكر 

:یقول أبو العتاهیة
اداتـالعرفــشأبوتخلقنَّ مناهج الساداتيَّ نَ بُ اسلك 

نى وتورث دائم الحسراتفتادك لذةـك عن معـتلهینلا
بأخلص النیاتالإلهعبدزهید قانعالسعید غداً إن

فمن الضلال تفاوت المیقاتأقم الصلاة لوقتها بشروطها
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٤٦

فوائد حفظ اللسان ى علالوقوف )  ١١(
فمن فوائد حفظ اللسان وقلة الكلام 

.یماندلیل كمال الإ.١
.والعرض،والنفس،السلامة من العطب في المال.٢
.النفسةوطهار ،دلیل حسن الخلق.٣
.ثم محبة الناس،یثمر محبة االله.٤
.مورمعالي الأىالصالح علوالنشء،یهیأ المجتمع الصالح.٥
.ن الناروالنجاة م، الجَنَّةالفوز ب.٦

اء ـعدُّ ـال)  ١٢(
بِي لعَلَّهم واْوإِذَا سألََك عبادي عني فَإنِِّي قَرِيب أُجِيب دعوة الداعِ إِذَا دعانِ فلَْيستجَِيبواْ لي وليْؤمن{:ىقال تعال

وندشر١٨٦: البقرة[}ي[

،جابةویدعوه في وقت الإ،ویعتصم به،تعالىاالله إلى ایلجن أو ،أ من حوله وقوتهیتبرَّ أن نسانفعلى الإ
.من شر لسانهیقیهأن ،من اللیلالأخیروفي الثلث 

قال دل بن حمیكَ داود عن شَ وأبوفقد أخرج الترمذي ــ 
ذاً يمنیا رسول االله، علِّ ، فقلتُ النبي أتیتُ " اللهم :قل: فقال،به، فأخذ بكفيذُ أتعوَّ تَعَوُّ
، ومن يقلب، ومن شرِّ انيلس، ومن شرِّ يبصر ي، ومن شرِّ معسعوذ بك من شرِّ أيإن

)٢٧٧٥:"صحیح الترمذي"صححه الألباني في (" يّ منیشرِّ 

ا لیهإبقرَّ وما،ستعیذ باالله من الناریو ،عملأو ا من قولإلیهب ا قرَّ وم،الجَنَّةتعالىسأل االله یودائماً ــ 
.عملأو من قول

" م المؤمنین مناوسلِّ ،مناسلِّ اللهمَّ ":ــ وكان عبد االله بن الخیار یقول في مجلسه
)١/١٣٩:تذكرة الحافظ(
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٤٧

كثرة ذكر الموت )  ١٣(
ثم ،ثم اجعل الموت عند رأسك،اضطجع":فقال،"يعظن":حازميلأبوقال عمر بن عبد العزیز 

" الآنفدعه ،تكره أن یكون فیكوما،الآنفیه یكون فیك تلك الساعة فجدَّ أن تحبانظر ما
الأقلامعُ رفَ وغدا تموت وتُ يالیوم تفعل ما تشاء وتشته

" ك متى متّ ضرُّ یثم لا،جله فاتركهأتكره الموت من عملٍ كلُّ ":بن دینارةوقال أبو حازم سلم

ن جاءه لمَ كما في قوله " حفظ اللسان"وبین " ذكر الموت"بین وقد ربط رسول االله -
تكلم بكلام تعتذر صلاة مودع، ولالِّ فصَ ،في صلاتكإذا قمتَ : "فقال،وجزأعظنى و ":فقال

)٤٠١:ام أحمد وابن ماجه وهو في الصحیحةرواه الإم(الحدیث"منه غداً 

:قالعن النبي والترمذي عن عبد االله بن مسعودوأخرج الإمام أحمدــ 
حوى، فلیحفظ الرأس وما وعى، ولیحفظ البطن وما؛ن استحیا من االله حق الحیاءمَ "

)٩٣٥: صحیح الجامع("ولیذكر الموت والبلى

" عینیكعلى عَ ضِ وُ إذا ر القطنكُ اذْ ":واغتاب رجل عند معروف الكرخي فقالــ 
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٤٨

الآخرة أحوالر ـتذكُّ )  ١٤(
ه أقوالیسأله عن ،تعالىاالله ينه سیقف بین یدأوعلم یقیناً ،الآخرةأحوالضر حاستإذا امنَّ إنسانٍ فكلُّ 

،ن استحضر هنامَ ف،ومنها اللسان ستشهد علیه یوم القیامة،ن هذه الجوارحأو ،ه صغیرها وكبیرهاأفعالو 
.ویحسب له ألف حسابإلایقل قولاً أو لم یفعل فعلاً 

] ٢٤: النور[}لهُم بمِا كاَنوُا يعملُونيوم تَشهد علَيهِم ألَْسنتهُم وأَيديهِم وأَرج{:وقال تعالىــ 

: ئل حیث قالوصدق القا
وتقال عثرات الفتى فیعودوب  تزیدـالعمرُ ینقص  والذن

رجل جوارحه علیه شهودواحد هل یستطیع جحود ذنبٍ 

:وقال آخر
صریع الأماني عما قلیل ستندمُ في غمرة الجهل والهوىساهیاً فیا

تضرمُ أو حر نارجنةى سو أًفِقْ قد دنا الموتُ الذي لیس بعده
یختمُ هِ المهیمنُ یكذلك على فِ ىبما جنَ يءالمسأعضاءُ وتشهد 

:قالاري ومسلم عن عبد االله بن مسعودوأخرج البخــ 
، كثیرة شحم بطونهم، قلیلة فقه ي، أو ثقفیان وقرشيالبیت قرشیان، وثقفداجتمع عن"

ولا یسمع ،اإن جهرنیسمع: الآخرقال ،نقولاالله یسمع ماأن أترون: حدهمأقلوبهم، فقال 
:نه یسمع إذا أخفینا، فأنزل االله إف؛كان یسمع إذا جهرناإن :الآخروقال ،خفیناأنإ

}أَن نتُمن ظَنلَكو كُملوُدلاَ جو كُمارصلاَ أَبو كُمعمس كُملَيع دهشي أَن ونرتَتتَس ا كُنتُمموميراً مكَث لَمعلَا ي ا اللَّه
لوُنمَفَ} ٢٢{تع اكُمدأَر كُمبنتُم بِري ظَنالَّذ كُمظَن كُمَذلورِينالْخاَس نتُم محب٢٣–٢٢: فصلت[}أَص [

رشِ يلقْي الروح من رفيع الدرجات ذُو العْ}١٤{فاَدعوا اللَّه مخلْصين لَه الدين ولَو كَرِه الْكاَفرون{:ــ وقال تعالى
التَّلاَق موي رنذيل هادبع نم اءشن يلَى مع رِهَ١٥{أم{ لَّهل موالْي لْكْنِ الملِّم ءيش مهنم لَى اللَّهخْفَى علاَ ي ارِزُونم به موي

وأنَذرهم يوم الآْزفَِة إذِ }١٧{سٍ بِما كَسبت لاَ ظلُْم الْيوم إِن اللَّه سرِيع الحْسابِالْيوم تجُزى كُلُّ نَفْ}١٦{الوْاحد الْقَهارِ
طاَعيعٍ يفلَا شيمٍ ومح نم ينملظَّالا لم ينماجِرِ كَاظنْى الحلَد ١٨{الْقلُوُب{يا تخُْفمنِ ويةَ الأَْعنائخ لَمعيوردالص}١٩{

] ٢٠–١٤: غافر[}ه هو السميع الْبصيرواللَّه يقْضي باِلحْق والَّذين يدعون من دونه لَا يقْضوُن بِشيء إِن اللَّ
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اماً ـتـوخ
:)٣/٢١٧"(الإحیاء"في كتابه یقول الغزالي

وعند ذلك یعرف سر ،طلق لسانه لم یسلمأإذا نهأعلم ؛اللسانات ـا من آفـع ما أوردنـل جمین تأمَّ مَ "
طریق على وهي ،ن هذه الآفات كلها مهالك ومعاطبلأ؛)رواه الترمذي("ن صمت نجامَ ":قوله
،غزیروعلم،لسان فصیحهیوافقأن إلام خاطر بنفسه ن نطق وتكلَّ إ و ،فإن سكت سلم من الكل،مالمتكلِّ 

ینفك عن وهو مع جمیع ذلك لا،ل من الكلام فعساه یسلم عن ذلكویقلِّ ،لازمةومراقبة ،وورع حافظ
حدى إفسلم، فالسلامة ن سكتَ ن ممَّ ، فكُ م فغنمن تكلَّ ممَّ كونتأن تقدر علىفإن كنت لا،الخطر

هـــ ا."الغنیمتین

...وبعد
فهذا آخر ما تیسَّر جمعه في هذه الرسالة 

أن ینفع بها بول، وأن یتقبَّلها منَّا بقبول حسن، كما أسأله نسأل االله أن یكتب لها الق
.إنه ولي ذلك والقادر علیه......إخراجها ونشرهاىمؤلفها وقارئها، ومَن أعان عل

هذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمنِّي 
شأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا ب

فإن كان صواباً فادعُ لي بالقبول والتوفیق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 
ن لا عیب فیه وعلاجلّ مَ وإن وجدت العیب فسد الخللا

فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فیه نصیب
.والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

.وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلّى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
.........أعلى وأعلمتعالىهذا واالله

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك


